هذه السلسلة تضم : 


-١‏ فتح العرب لمصر 

"- تاريخ مصر إلى الفتح العثمانى 

؟- الجيش المصرى البرى والبحرى فى عهد محمد على 
+- تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى 

5- تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل 
1- تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل الوقت الحاضر 
-١‏ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 

8- ج ١‏ تاريخ مصر فى عهد الخديوى إسماعيل باشا 

4- ج ١‏ تاريخ مصر فى عهد الخديوى إسماعيل باشا 
-٠١‏ فتوح مصر وأخبارها 

"١/١ تاريخ مصر الحديث‎ -١١ 


-١١‏ كتاب قوانين الدواوين 


-١١‏ تاريخ مصر من محمد على إلى العصر الحديث 

4- الحكم المصرى فى الشام 

-١6‏ تاريخ الخديوى محمد باشا توفيق 

15- أثارالزعيم سعد زغلول 

” مذكراتى “إسماعيل باشا صدقى‎ -1١ 

) الجيش المصرى فى الحرب الروسية ( حرب القرم‎ -١ 
وادى النطرون ورهبانه وأديرته‎ - 

-٠١‏ فى صحراء العرب والأديرة الشرقية 

-١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر"الأبيض 
7- السلطان قلاوون ( تاريخه , أحوال مصرفى عهده ) 
؟- صفوة العصر فى تاريخ مشاهير رجال مصر 

- المماليك فى مصر 

0- تاريخ دولة المماليك فى مصر 

16- تاريخ سلاطين بنى عثمان 

-١‏ محمود فهمى النقراشى ودوره فى السياسة المصرية 
4- دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر 5/١‏ 

- مذكرات اللورد كيللرن 

-*٠‏ عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم 

١/١ خنقاوات الصوفية فى مصر‎ -"١ 

؟؟- فاروق وسقوط الملكية فى مصر 

؟؟- تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الملوك والسلاطين 
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4- تاريخ عمروبن العاص 

0- القبائل العربية فى صعيد مصر 

75- علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب 

7- عجانب الآثارفى التراجم والأخبار( الجبرتى ) ١/ه‏ 
8؟- مصرفى العصر العثماني فى القرن ١5‏ 
+ المواعظ والاعتبار ( الخطط المقريزية ) 7/١‏ 
-*٠‏ صليب باشا سامى 1901-١414‏ 

-١‏ سيد مرعى شريك وشاهد على عصر اللبرالية 
47- سلار.. أمبرالتثر المسلم 

7- مالية مصر فى عهد الفراعنة 

+- الموسيقى الشرقية والغناء العربى 

5- الدليل فى موارد أعالى النيل 

"4- الموسيقى الشرقية 

7- النخبة المصرية الحاكمة ؟90١-..١؟‏ 
8- الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث ١/١‏ 
4- عصر سلاطين المماليك الجراكسة 

-٠«‏ تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب 
١ه-‏ مشرفة بين الذرة والذروة 

07- قادة الشرطة فى السياسة المصرية 

؟ه- عثمان محرم باشا 

4- أتابك العسكر فى القاهرة ( عصر المماليك الجراكسة ) 
5- السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة 
05- أحمد باشا الجزار 

07- محمد البرادعى الذى أربك العاليم 

8- تاريخ البعثات المصرية إلى أوروبا 

- حضارة مصر القبطية ( الذاكرة المفقودة ) 

+- محمد على باشا ( عودة الذاكرة المصرية ) 
1"- المنشآت المعمارية فى عصر الخديوى إسماعيل 
7- المعماريين المصريين الرواد 

*"- تاربخ مصر من عصر مينا إلى ثورة ه؟يناير 
4- آثارالقاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


آثار القاهرة الإسلامية . 


من كتاب وصف مصر 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 

تأليف: د/ تغريد عرفة 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهةنظر المؤلف 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جميع الحقوق محفوظة © لمكتبة مدبولي 
يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر 


د/ تغريد عرفة 


من كتاب وصف مصر 


مكتبة مدبولي 
١1‏ 


اهرا: 


لمان 

إلى كل مواطن مصري 
يعضق تاريغ بلره 

ظ إلى بلدي مصر أهدي هذا العمل 


تغردد عرفة 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


على سبيل التقدم 


هذا الكتاب عبارة عن رسالتي التي حصلت عنها على درجة الماجستير عام ١١٠٠م‏ 
كلية سياحة وفنادق بجامعة حلوان» الرسالة حملت عنوان (كتاب "وصف مصر" دراسة 
لبعض آثار القاهرة الإسلامية الباقية باللغة الألمانية) وبالطبع حين قررت نشرها في كتاب 
كان لا بد من حذف الكثير من التفاصيل الأكاديمية والحواشي المنهجية التي لا تهم القارئ 
غير المتخصص. وأرجو في النهاية أن تكون الصفحات والفصول القادمة رسالة حب أبعث 
بها إلى آثار القاهرة الإسلامية التي لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الذي تستحقه؛ كما أرجو أن 
تكون رسالة عرفان وامتنان للدور الحضاري الذي لعبتة الحملة الفرنسية على مصر فرغم 
خلفيتها العسكرية الاستعمارية فإنها قدمت العديد من الإنجازات الحضارية والعلمية؛ وتفسير 
وفك رموز حجر رشيدء وعلى رأسها كتاب "وصف مصر" موسوعة شاملة لكل جوانب 
الحياة في القطر المصري من نحو ٠٠١‏ عام؛ إلا أننا نتوقف أمام اللوحات التي رسموها 
علماء الحملة لأثار القاهرة الإسلامية فضلاً عن الوصف الشامل والدقيق لهاء وقارنت بين 
حالة هذه الآثار كما وردت في وثائق الحملة وبين حالته الآن. مرورًا بالمتغيرات التي لحقت 
بها على مدار عشرات العقود» ورصدت خطأ لإحدى لوحات الحملة عن إحدى آثار القاهرة 
الإسلامية من خلال العديد من الزيارات الميدانية والدراسة والمقارنات العديدة والاطلاع 
على كل المخطوطات والوثائق الخاصة بتلك الحقبة الزمنية بالعديد من المكتبات العالمية» 
ومن أهمها مكتبة الكونجرس ومكتبة متحف اللوفر بباريس ومكتبة جامعة فيينا. 
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تغريد عرفة 


سلامية صف مصر 
لقاهرة ة من كتاب و 
آثار ال3 03 ال دمر 


لفصل الأول 
50آظ 1 
أهم الإنجازات الثقافييّ والعلميي 
للحملتّ الفرنسية على مصر 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
الحملة الفرنسية على مصر (/115م-١0٠18م)‏ 

جاء نابليون على رأس حملة عسكرية؛ حيث كان ذلك في نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر في مصر. وهي فترة متميزة في تاريخ مصر 
نظرا إلى الظروف السياسية الاقتصادية والاجتماعية؛ والتي كانت نتاج 
ومحصلة من ممارسة الأتراك والمماليك لأساليب ونظم فردية في الحكم؛ بل 
تعتير الحملة الفرنسية على مصر نقطة تحول هامة في تاريخ مصر في العصر 
الحديث؛ وبالرغم من قصر مدة الحملة فإن نتائجها غير المباشرة كانت عميقة 


الأثر في مستقبل البلاد من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ومن أهم النتائج العملية والثقافية للحملة الفرنسية» بل أهمهاء هو ذلك 
المؤلف الضخم. الذي قام بتأليفه علماء الحملة الفرنسية والمعروف باسم 
"وصف مصر" حيث قام علماء الحملة الذين رافقوا الجيش الفرنسي بدراسة 
أحوال مصر في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسجّلوا 
كل ما جمعوه في تلك الموسوعة الضخمة. وقد حفلت الموسوعة بالعادات 
والتقاليد عند المصريين» وصور عن الحيوانات والملابس والمنازل والعملات» 
والآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية والرومانية» والآثار الإسلامية التي 
وجدت بصفة خاصة بالقاهرة» وسوف يتناولها الكتاب من خلال دراسة مقارنة 
بين اللوحات التي قامت برسمها الحملة والحمالة التي آلت إليها في الوقت 
الحاضر ومنذ عام 6٠1١م‏ وعلى مدارس الأعوام:» تظهر مذكرات أو دراسات 
عن الحملة. 


١١ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


وفي ١5‏ أغسطس 1749م؛ تغادر القاهرة مجموعة من ١١‏ شخصا. 
وهؤلاء هم أعضاء لجنتين» الأولى يرأسها عالم الرياضيات ذورييه؛ والثائنية 
يرأسها المهندس كوستاز. وهاتان اللجنتان مكلفتان بجرد آثار مصر القديمة؛ 
وهذا في صورة مجمع وأطلق عليه في ذلك الوقت "المجمع العلمي المصري" 
وسوف نتناوله يالبحث. 


المجمع العلمي المصري 


المجمع العلمي المصري الذي هو من أهم وأعرق الهيئات والمؤسسات 
العلمية في مصر والشرق الأوسطهء بل لا نظير له في أي بلد عربي أو شرق 
أوسطيء والذي دونه علماء الحملة الفرنسية» والذي يعد أول موسوعة تتحدث 
عن مصر. لا نبالغ حين نقول إن محاولة إحراقه بعد ثورة 15 يناير لا تقل عن 
نكبة بغداد عندما اجتاحها التتار ودمروا كل ما قابلهم من مكتبات» حيث قاموا 
بحرقها وإتلاف محتوياتها وإغراق مخطوطاتها فيما مثل أفجع كارثة حضارية 
شهدتها الحضارة العربية الإسلامية. 

المجمع العلمي بناه الفرنسيون في ١7‏ أغسطس 748١م‏ وأحرقه البلطجية 
في ١7‏ ديسمبر ١1١1م.‏ جريمة احراق المجمع العلمي المصري بأيد مصرية 
ستظل نقطة سوداء في عقل وضمير كل مصري. لا يقلل من أثر هذه الكارثة 
التي أتت على ثروة تاريخية وحضارية. 

والغريب أن نابليون الذي جاء إلى مصر غازيًا ومحتلا - أسس فيها مجمعًا 
علميًا عام 11794م. 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


حيث كان لماضي مصر العريق وحضارتها العظيمة أثرهما الكبير في إثارة 
خياله للتعرف على سر الشرق وحضارته لمعرفة أسرار الحضارة المصرية 
وسر بقائها. 

ولقد نجح في تكوين بعثة علمية على أعلى مستوى واضعًا لها جميع 
الإمكانات لاكتشاف مصرء وأصبح له السبق في جعل فكرة اصطحاب الجيوش 
العسكرية للعلماء عرفا عامًا وعالميّاء ونجح في تأسيس المجمع العلمي 
المصريء على غرار المجمع العلمي الفرنسي. 

مهما كانت أهداف الغزاة ونواياهم. منذ مائتي عام» وضع فيه أجدادنا وآباؤنا 
أهم ثرواتنا الثقافية من مراجع علمية وخرائط وكتب لشهود العصرء من أثريين 
ومستشرقين أحبوا أرض مصر التي كانت طيبة» فكتبوا عن الواقع المصري 
في تلك الفترة من تاريخنا وعن طموحات المصريين ومقاوتهم ونضالهم ضد 
المستعمر وعن الحضارة المصرية على مر العصور. 

اشتعلت النيران في المجمع صباح السبت 7/17/1١17‏ 17١7م‏ في أحداث 
مجلس الوزراء. 

وتجدد الحريق في مبنى المجمع صباح الأحد 017/17/14 1م بعد انهيار 
السقف العلوي للمبنى من الداخل» فقضى على أغلب محتويات المجمع. لم ينج 
من محتويات المجمع البالغ عددها ٠٠١‏ ألف وثيقة» تضم مخطوطات وكتبًا 
أثرية وخرائط نادرة» سوى قرابة فقط من الكتب والوثائق كانت تمثل ذاكرة 
مصر منذ عام 714١م‏ وكانت تشمل إحدى النسخ الأصلية لكتاب وصف 


مصرء التي احترقت فيما احترق من كنوز هذا الصرح؛ إضافة إلى أغلب 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


مخطوطاته التي يزيد عمرها على مائتي عام» وتضم نوادر المطبوعات 
الأوروبية التي لا توجد منه سوى بضع نسخ نادرة على مستوى العالم؛ كما 
يضم كتب الرحّالة الأجانب ونسخا للدوريات العلمية النادرة. ومن ضمن الكتب 
التي ضمتها مكتبة المجمع أربعين ألف كتابء أبرزها أطلس عن فنون الهند 
القديمة» وأطلس باسم مصر الدنيا والعليا مكتوب عام 757١م‏ وأطلس ألماني 
عن مصر وإتيوبيا يعود إلى عام 1847م وأطلس ليسوس النادر الذي كان 
يمتلكة الأمير محمد علي توفيق ولي عهد مصر الأسبق» وهو ما يبرر تقييم 
بعض المتخصيين الدوليين في الشأن المتحفي والوثائقي لمكتبة المجمع العلمي 
المصريء ووصفهم إياها بأنها الأعظم والأكثر قيمة من مكتبة الكونجرس 
الأمريكي. وكان مركز معلومات مجلس الوزراء المصري قد أدخل هذه 
المكتبة النادرة على الحاسب الآلي؛ كما احترقت أيضًا خرائط استندت عليها 
مصر في التحكيم الدولي لحسم الخلافات الحدودية لكل من حلايب وشلاتين 
وطابا. 

كما جمع المجمع العلمي في عضويته في السابق من طه حسين ومصطفى 
مشرفة وكبار رجال الفكر على مدى التاريخ ويعد الأوحد من نوعه في آسيا 
وإفريقا ودول العالم الثالث؛ حيث أقامه نابليون في سكنه بشارع مامونج 
الفرنسي ثم نقل إلى الإسكندرية في عام 175١م‏ وافتتحه ملك مصرء والمبنى 
من الطراز المصري. يبدو المجمع العلمي وهو يطل على شارع قصر العيني 
في أبهى صوره بعد أن تعافى من آثار الحريق الضخم الذي تعرّض له إبّان 
أحداتث مجلس الوزراء في ديسمبر ١١١‏ ام. 
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مما أدى إلى انهياره؛ ولكن بعد أن تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
أعمال الترميم في فبراير الماضي والتي لم تستغرق إلا ثلاثة أشهر فقطء انتهى 
في مايو 7١١٠م‏ تغير الماضي تمامًا وعاد المجمع إلى سابق عهده كتحفة 
معمارية جميلة تسر الناظرين وتليق بما تحويه من كنوز تاريخية. سلم المبنى 
للقوات المسلحة متهالكا تمامًا بعد تعرّضه للحرق أثناء أحداث مجلس الوزراء» 
فقاموا بالدفع بطاقم من الضباط المهندسين الاستشارين لتقدير حجم الخسائر 
والوقف على أشبه الطرق التي تراعي الاشتراطات الأثرية وكذلك أحدث المواد 
وأفضل أسلوب للعمل» بحيث يخرج المبنى بنفس الروح والطابع اللذين كانا 
موجودين قبل الحريقء ولذلك تم اختيار أكفأ الشركات المتخصصة لمعاونة 
إدارة المهندسين العسكريين في أعمال الترميم ورفع الكفاءة» وكان من بينها 
شركة المقاولون العرب؛ كما تمت الاختبارات الهندسية حيث تم اختيار قلب 
المبنى وأخذ عينات من الحوائط ثم كتب تقرير عن صلاحية المبنى ضم' 
مجموعة من التوصيات» تمثلت في ضرورة حقن الحوائط بالدور الأرضي 
التي تأثرت بالحريق أو سقوط الأسقف والعرضة لأحمال مرتفعة باستخدام 
مستحلب مونة أسمنتي جيريء يتم تحديد نسبها بحيث تتوافق مع المونة والحجر 
الأصلي وأن تُدعيم حوائط المباني بالدور الأرضي باستخدام طبقة خرسانية 
مسلحة سمكها لا يقل عن ٠١‏ سم. يتم ربطها بالحوائط باستخدام أشاير ربط 
يتم تزريعها بالحوائط بمونة ايبوكسية؛ وكذللك يتم تدعيم الطبقة الخرسانية 
المسلحة بأكتاف خرسانية بسمك 7١‏ سم وبطول +٠‏ سم لتدعيم الطبقة 
الخرسانية خارج المستوى. كما أوصى التقرير بأن تركز الطبقة الخرسانية 
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على أساسات من الخرسانة المسلحة يتم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة التربة 
ومناسيب تأسيس الحوائطهء وأن يتم تنفيذ سقف الدور الأرضي من الخرسانة 
المسلحة المرتكزة على طبقة التدعيم الخرسانية المسلحة وتركيب الشدادات 
التي يجب إزالتها. وفيما بعد بدأت مرحلة إعداد التصميمات واللوحات الهندسية 
ثم مرحلة التنفيذ» حيث تم إزالة مخلفات الحريق الناتجة من هدم سقف الدور 
الأرضي والأول وبعض الجدران» بإجمالي 47١‏ مترا مكعبًا مخلفات» كما تم 
تكسير جميع أعمال البياض الداخلية والخارجية» وفك الحوائط المتهالكة وصب 
خرسانة مسلحة للأساسات والأرضيات بإجمالي 7٠١‏ مترًا مربعًاء كذلك تم 
تدعيم الحوائط بأشيابر من الحديد المسلح؛ وتثبيتها بمادة لاصقة؛ ثم فرد شبك 
من الحديد المسلح وربطه بالأشاير واستخدام الخرسانة المقذونة بنظام "الشوك 
كريت" بإجمالي ١16٠١‏ مترًا مربعاء وتم أيضنًا توزيع أعمدة داخلية إضافية 
لزيارة قدرة تحمل المبنى وتحميل الأسقف وصب خرسانة مسلحة لسقف الدور 
الأرضيء وبناء حوائط الدور الأول من نفس نوع الحجر المستخدم للحفاظ على 
المبنى» وعمل ترميم للأجزاء المتأكلة وصب خرسانة لسقف الدور الأول 
بإجمالي ١١7‏ مترًا مكعبًا واستكمال أعمال مباني الحجر لدورة السطح., 
وأعمال بياض المحارة بإجمالي 7761 مترًا مربعًا وأعمال عزل الرطوبة 
والحرارة للسطح؛ وأعمال تركيب بلاط السطح وتركيب الأرضيات من الرخام 
الفردي والباركيه» وتركيب حوائط سيراميك لدورات المياه والمطبخ ودهان 
الحوائط الداخلية من المواد حديتة المقاومة للعوامل الجوية» كما تم تنسيق 
الموقع العام وتركيب المرافق من مياه وكهرباء وتركيب تكييف مركزي للمبنى 
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وتركيب الأسقف المعلقة» وكذا إذاعة داخلية. 

تم افتتاح المجمع العلمي بعد تجديده في 77 أكتوبر 7١١7م.‏ استغرقت 
عملية التطوير نحو ثلاثة أشهر بتكلفة تبلغ ٠١‏ مليون جنيه تقريبًا تكلفت بها 
القوات المسلحة المصرية؛ بينما يصل عدد الكتب في المجمع الآن ١6‏ ألف 
عنوان باللغات العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية: 
بعد أن تم إيداع الكتب العائدة من بقايا الحريق وإهداءات المكتبات والمؤسسات 
والأفراد. كانت آلاف المجلدات النادرة قد أتت النيران عليهاء بالإضافة إلى 
مجموعة غير قليلة من الخرائط والأطلس والوثائق والأبحاث والاختراعات 
الدقيقة والرسوم الإنشائية لمعظم المشروعات القومية المصرية في العصر 
الحديث» من القناطر الخيرية إلى خزان أسوان إلى السد العالي» مع رسوم دقيقة 
لوديان البحر الأحمر مرتبطة بأبحاث علمية قام بها باحثون من مصر 
وخارجها. 
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تاريخ إنشاء المجمع العلمي المصري 


أصدر بونابرت قرارًا بتاريخ ٠١‏ أغسطس بإنشاء أول مجمع علمي في 
القاهرة. أطلق عليه اسم "المجمع العلمي المصري ع]منوع'1 عل عا ناتادم1" 
واختير عع7102 رئيسًا له وبونابرت 2116م8023 نائب رئيسء» و1”0111111 
سكرتيرًا مدى الحياة("©. 

وفي يوم ١١5‏ أكتوبر 718١م‏ كتب نابليون إلى 118]686 المسؤول المالي 
للجيش في ذلك الوقت؛ حتى يقوم بتنظيم جدول مالي للفصول العشرة التي 
اقثرح إنشاؤها لأعضاء 1115510:ة00) لجنة جمعية العلوم والفنون والمطابع 


مدرسة السينية بئات حاليا . 


5" أاتاأتاوممآ'! ع0 عتتأمصسء]381 أء 212200600 تالسصرهن) و5ع0 عرعلس1" لاسلاك مدعل (1) 
3 .م ,1952 عناتدن) ع1 رعلدأاسعتره عزع10معطء :1ه '0 

ع]2ا5 1'101103 عط]' "أميع! 01 عانكتاكصا عتسمع[ممهم عط" لعنروظ8 عتمداء31 (2) 
1992 وععطع5 لصة كاترة 01 عع»0116ء باون كلملا 


"5 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


لزنا 


0 
ا 
01 
1 


المجمع العلمي المصري - منزل حسن الكاشف 


حلا 


و 


منزل حسن 


الكاشنف 
أثناء وجود ١‏ 


5 


١ 


وهو مكان 
نسية 


١ 


. 


7 


9 


في مصر 


0 


العلمي 


يه 


ا ا 
0 ب 0 1 


2 


آثار القا 


7 
ه 


الإسلامية من 


كتاب 


وصف مصر 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


مكان المجمع العلمي المصري ومكوناته 
وفي وثيقي بإمضاء بونابرت جاء نصها: 
"فى ١5‏ من الشهر الحادي عشر من السنة 1/1 الجمهورية الفرنسية ظهر 
الأمر التالي: 
سيتشاور المواطنان 8611520166 وع74028 الجنرال العبقري لاختيار منزل 
يستطعيون فيه إقامة مطعبة فرنسية وعربية» ومعمل كيمياء؛ وغرفة مظلمة 
لعلم الفيزياء» وكذلك مرصد إذا أمكن. وستكون هناك قاعة أو بهو للمعهد. 
وأود أن يكون هذا المنزل واقعًا في ميدان الأزبكية أو في أقرب مكان منه. 
"يونابيرت” 2116م8022. 
ولم تتحقق رغبة القائد العام الذي كان متمسكا بتجميع المؤسسات الفرنسية 
بالقرب بعضها من بعضء وكانت الطبيعة هي الوحيدة التي أقيمت في ميدان 
الأزبكية!". 
وقد قام العالمان مونج وبروتوليه» والجنرال كافاريللي» باتخاذ قصر حسن 
الكاشف شركس بالناصرية» ليكون مقرًا لهيئة المجمع؛ وألحقوا به القصور 
المجاورة له التي شيّدها المماليك» وخصصت لسكان الأعضاء وبعثة العلوم 
والفنون» كقصر قاسم بك وبيت كتخذا الستاري وبيت أمير الحج. وكانت سراي 
حسن الكاشف من أجل قصور المماليك في القاهرة!". 
.102 .م 1913 نممعادصةاة عل دادم سخ" متةجوعة تعورمع0 أء 2ناء81 36 مول (1) 
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موقع المجمع: 

بعد اتخاذ منزل حسن الكاشف كمقر للمجمع الذي يقع في شارع الناصرية 
الذي به مدرسة المبتديان؛ (التي كانت في الأصل دار أحد الأمراء المصريين) 
ترجمه الجبرتي فقال: حسن الكاشف المعروف بجركس أصله؛ من مماليك 
محمد بك أبي الذهبء وقبل بياضها وصل الفرنسيون إلى الديار المصرية؛ 
فسكنها الفلكيون وأهل الحكمة والمهندسين0". 


بيت إبراهيم كتخدا الستاري 
فيقع بحارة مونج بالسيدة زينب 1715١م,‏ الذي أنشأه إبراهيم السئاري من 
أثرياء القاهرة سنة ١١18م.‏ واجهته بسيطة تحتوي على مشربية كبيرة بالجانب 
القبلي للفناء مقعد وتختبوش» وباب المقعد مغطى بالزخارفء وسلمه يؤدي إلى 
بابين» الأيمن منهما يوصل إلى بعض غرف البيت ثم إلى القاعة الكبرى 
والحمام. والأيسر يؤدي إلى المقعد والجناح الشرقي. 
وقد تم اختيار مكان للاجتماعات (56551025 للمجمع) في قصر حسن 


.”"4 علي مبارك من الخطط التوفيقية الجزء الثالث الطبعة الثانية سنة 4 ١١1ه ص‎ )١( 

كان إبراهيم السذاري من أهالي دنقلة (السودان) ثم عمل بوابًا بالمنصورة, ثم أقام بالصعيد وصار يتصل 
بالأفراد. فتقرب من الأمير مراد بك حتى أصبح من أعيان القاهرة. توفي سنة 5ه ١680ام‏ عبد 
الرحمن زكيء هذه هي القاهرة, الطبعة الثانية. ؟55*١1ه‏ 5147ام, ص 207 58. 

تختيوتل؛ انظر منزل إبراهيم السثاري,» ص .٠١4‏ 

فسقية: وتعني الحوض المُعد لماء الوضوء أو الاغتسالء وله أشكال متعددة؛ منها المربع والثمن؛ كما تطلق 
فسقية على عدة أشياء. منها الأحواض التي تتوسط أرضيات شبابيك الأسبلة؛ وعن طريقها يسيل الماء 
للمارة؛ فهي عبارة عن احواض متعددة الأشكال أيضا يتوسطها فوار يخرج منه الماء للتسبيل» ويطلق لفظ 
فسقية على الفوارات التي تتوسط دور القاعات بين الإيوانات في القصور المملوكية لتنظيف الجو في 
الصيف. وردت في وثيقة باسم فاطمة خشقدم: وتصف حمام البارودية المؤرخة سنة 5:0١1ه‏ كما وردت 
بوثيقة تصف حمام الإثنين المؤرخة سنة اه سطر 5.: أرشيف الشهر العقاري؛ وكذلك وثيقة تصف 
حمام الرميلة بالقلعة مؤرخة سنة 57 ١.ء‏ وزارة الأوقاف. ص ٠‏ سطر 2١‏ 5. 
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الكاشف وصديقه كازم بك على حدود القاهرة(". 

وقد أقيم المجمع والمساكن بعيدًا عن مقر القيادة على بعد ما يقرب من 
كيلومترين من ذلك المكان. وكانت تلك سلبية لوحظت فيما بعد أثناء ثورة 
القاهرة وما تلاها. 

وقد اكتشف عع1/102 ,أ16[وطالء8 ,11اء:2 03 على مقربة من مسجد 
السيدة زينتب؛ أنهم كانوا يعيدون البناء بالقرب من باب حديقة الباشا (باب غيط 
الباشا)؛ يعيدون بناء مجموعة بيوت تخص البكوات والمماليك» وليس بعيدًا عن 
ذلك المكان قصور علي يوسف وإبراهيم كيخيا والستاري؛ وكانت في مجموعها 
أربعة قصور للبكوات متجاورة وأربع حدائق شاسعة. 

وكان يوجد في شاره قاسم بك (شارع الكوم حاليًا)» حارة عرضها يصل إلى 
ثلاثة أمتار أو أكثر قليلاء وحاليًا (حارة حسن الكاشف) وعلى بُعد عشرين 
خطوة من اليسارء في طريق أو درب مسدود ينفتح باب حسن بك الكاشف» 
حيث أقيم المجمع؛ وكذلك المعامل التي صدر بها أمر 71 أغسطس. 

وهناك كان يسكن 1/0286 وغ0116ط86 وبعض العلماء الآخرين. 
وبمجرد عبور الباب كان المنزل يبهر زائره بجدرانه العالية. وعلى يمين 
الداخل ينفتح السلاملك القديم المكوّن من قاعدتين كبيرتين. وكانت إحداهما 
مخصصة للمطعم لأجل أعضاء اللجنة» والأخرى كانت تستخدم للاجتماعات 
والتجارب العلمية0". 


وكانت حجرات المنزل عديدة ومورّعة توزيعًا جيداء وقد اختاروا صالون 


4 .م ,1992 'أمروظ 015 عالاتاعصآ عنتدمءلمم ةا ع1" لحز عنصداء81 (1) 
.3 .م ,1913 "دمعاومداة عل وزهم نالك" متقناوع.آ دع دومع اء جعاء11 0 سدول (2) 
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الحريم المتسع والمضيء من أعلى ليجعلوا منه قاعدة جلسات المعهدء وبفضل 
التعديلات الضرورية أدت القاعدة الغرض منها جيدًا. وقد زودت وزينت بأفخر 
الأثاث الموجود لدى المماليك7". 


أهداف إقامة هذا المجمع العلمي 
- كان الباعث على إقامة هذه المنشأة العلمية غرضين: 
أولهما: العمل على تقدم نور العلم في مصر ونشره في أنحائها. 
ثانيهما: بحث ودراسة ونشر أحداث مصر التاريخية ومواقعها الصناعية 
وعواملها الطبيعية. 
ولقد استغنى ععن الغرض الأول منها لاتساع أفق العلوم والمعارف في 
الدولة وتطور الثقافة فيهاء وبينما ظل الغرض الثاني قائمًا إلى الآن". 


المكتبة بداخل المجمع العلمي المصري 
كان بداخل منزل حسن الكاشف مكتبة كبيرة» وكانت مواعيد هذه المكتية 
لمن يحب الاطلاع فيها يوميًا من العاشرة صباحًا. 
وكان القرّاء 2061'5ع: يجلسون بالغرفة التي بجوار حجرة الكتب0". 
ونظموا عدة قاعات أخرى بالمكتبة ليوضع فيها المعدات العلمية التي 
4 .م 110 (1) 
.3 .م "11121011565 أء 011162110115 10نتللهن) 0645 لاعل0د1'' نأسلاكظ سوعل (2) 


تع طوتلطنام 160997 على “اعم 1182 "امج دا عاتم مسد" 0امعع1] معطا وأعصط0 سوعل (3) 
.2 و1962 ,0110013 بآ 3110 الملكضه كلاب 01ل جل لا 
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ثم أعد كل عضوء حسب ذوقه؛ وبدأ تكوين مؤسسيه؛ لا بد أن يصبح متحقًا 
قوميًا لمصر. وأحضروا فيه كل ما أمكن العثور عليه في القاهرة ثم في الأقاليم 
بعد ذلك» وكان هناك مسلتان ل 7360 .7160 من البازلت الأسودء ارتفاعهما 
متران» أحضرا من أحد قصور القاهرة» وفي أسفل سلم جامع الغوري خزان 
يسمى ناقورة المحبين أو العشاق0©. 

والمعهد هو أداة الحضارة ومكتبته» ومعامله مفتوحة للمصريين الذين يُجرى 
استقبالهم بأقصى حد من الحفاوة. 

وقد زاره الجبرتي عدة مرات. ووجد بالمكتبة كتبًا في جميع العلوم؛ ويحوز 
الفرنسيون صورًا تمثل العديد من الموضوعاتء من النبي صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين وأماكن الإسلام المقدسة إلى الأدوات التقنية واللوحات 
النباتية والتشريحية. وهم يجرون تجارب علمية أمام زائريهم؛ دون أن يرددوا 
في التأثير عليهم بتلاعبات على الكهرباء. 

وعند حضور الشيخ المهدي مناقشة في المعهد حول أسماك النيل» يطلب 
الكلمة لكي يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن أن هناك ٠٠٠٠١‏ 
نوع من المخلوقات؛ ٠٠٠٠١‏ على الأرض وفي السماوات و١٠٠٠٠‏ في 
الماء". 

ومن ثم فإنه لا يجب التهوين من شأن وقع العلوم الأوروبية» في عصر 
كانت الثقافة الإسلامية التقليدية ما زالت مسيطرة فيه سيطرة تامة. 


104 ,1913 بصمعاوم هآآ 0 35هم كنل" التمرعع .ا ومع رمع أء جعاء31 عل موعل (1) 
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ولم يهمل المجمع الثقافة العربية. وقد قام مارسيل أمام زملائه بعرض 
خطوط عريضة لأشكال الأدب العربي ومقتطف من كتابات الجغرافيين العرب 
عن مصرء لمحة عن الحكايات العربية» وبالنسبة إلى الشعر عرض قصيدة 
لنقولا الترك حول فتح مصر مهداة إلى بونابرت. 

ومن الواضح أن مارسيلء؛ المستشرق الشاب والمثقف؛ وصديق نقولا الترك 
والمهدي» هو أيضنًا مدير المطبعة الوطنية التي تنشر صحيفتي الحملة والبيانات 
الرسمية والأوامر اليومية واللوائح التنظيمية والتنبيهات الطبية. 

وهو يقوم بتشغيل أول مطابع بالعربية وبالفرنسية تقام في القاهرة» ويدرّب 
في هذه المهنة متدربين مصريين من الشباب. وهكذا فإن الطباعة هي من عمل 
الفرنسيين في مصرء في حين أنها من عمل الرهبان7) المسيحيين في جبل 
لبنان. 


وعودة الطباعة إلى الظهور في مصر في عهد محمد علي نتاج كل هذه 
المؤثرات7". 


* ينسب إنشاء مطبعة بولاق جزنيًا إلى شخصية روفائيل أنطون ذاخور الراهب. المسمى بدون رافييل» وهو 
كاثوليكي يوناني ولد في القاهرة في 614١م؛‏ وحصل على دراسات إكليريكية في روما عام ©1719ام» 
ورمم قا في عام 787١م.‏ وهو يوزع آنذاك وقته بين سوريا وإيطاليا ومصر التي يظل فيها عند 
وصول بونابرت, ويصبح العضو الشرفي الوحيد في المعهد (المجمع العلمي) المصري. ويعمل مترجمًا 
للوثائق الرسمية وترجمانا للديوان في ظل مينو. وهو يمكث في القاهرة حتى عام ١٠18م‏ حيث يجيء 
إلى فرنسا. وعندنذ يصبح أستاذا للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية؛ حيث يكون من بين تلاميذه 
شامبليون, وعندنذ يدخل في خدمة محمد علي ويصبح مؤلف أول كتاب تنشره مطابع بولاق» وهو عبارة 
عن قاموس إيطالي عربي. 

لناء تللظ عل أمروظ'0 عاأغتامصة"! "اعقطمق1 صوط عل عتطممعع20)0 أءكامدل رن" 

.5 -26 .2 ,1941 ,2011 
)١(‏ هنريء لورنس, ترجمة بشير السباعي, "الحملة الفرنسية في مصر بونابرت والإسلام'"' الكتاب 
أع63 1 ' هخ نلأ م8 '.1 )١84- 14١1‏ الطيعة الأولى 55٠‏ ام. ص 5510 514 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


الجلسات في المجمع العلمي المصري وعلمائهم 


بعد ثلاثة أيام من تكوين هيئة هذا المجمع؛ عقدت جلسته الأولى في بيت 


حسن الكاشف» وهو أحد أمراء المماليك بحي الناصرية (دار المدرسة السنية 
الآن)» ولكن مما يزيد النفس حسرة: أننا لا نعلم شيئًا عن المحاضرة الأولى 
الأصلية لهذه الهيئة العلمية الموقرة» مما ترك فجوات مظلمة في تاريخها. 

ومن العلماء الذين اشتركوا في أبحاث الدكتور 2زه1ع1.6 0601865)» 
لاالخآ] وبصعالهط لدوط2 ولتدطعد أعقضطة0 ومعتصبك8 تتدء1]1 
و«ناه1 1165© ونوههج2 وقد اشتركوا في جمع المعلومات القيمة التي 
كانت في صحيفة 6مدءة]7/وع28 1760206 وفي المذكرات كبناة وعتآمممء]/1 
همزع 15 التي دونها العلماء(". 


مرتبات الموظفين داخل اللجنة 7(601155107) 


أقسام المجمع العلمي المصري وعلمانه 
قامكل من وده وأءاامطء5 وخا اعتقلةن) دزوومع لتم 
ووعناءمعع 1265 وإه:56055 و05:42:) المكلفين بالتنظيم وصدر قرار إنشاء 
لعام 1/ ١ ٠(‏ أغسطس 1758م) وقدموا فيه ما يلي بناء على ترشيحات 
بو نابر ت القائمة التالية: 


31 انا بجلنكا| وعء تاطس دع 1م11 أء سمتاق تسنتسصرمء دعل ععلس1 لسلاكا سمعل (1) 
د لول 

521 1101103 ع1 رام روط 01 عأناأنامسة عتطامءاومممم عط" عتدحرظ عنصداء31 تتحول (2) 
.4 .م 1992 مععمعكءة عد عاعمة 01 عوعلامء تتوء علدنا 


من 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
أولاً: قطاع الرياضيات: 
ع2 ,00106201 ,أو5ومع7لصف ,802223116 ,32أو0© ,نم10 
.57 ,015250 ملع 1670 ,1/3115 ر27/10286 رأ210106 
ثانيًا: قطاع الطبيعم: 
,015 ,0600137 ,أة1[مطاء8 ملإمتسقط) ,6خمه© ,116ذاء12 
527/1817 ,1066051115آ رقة]] 10658626 ,180100161 
ثالثا: قطاع الآداب والفنون: 
ر6001016] ,أععنآ ,1180 ,6تتطامء8 ,106202 رع تاتعاناط ,تملح 


,7أ16طمة]1 مه [وبعومجوم 


رابعا: قطاع الاقتصاد السياسي: 

رأأاعة225) ,010016 ,تعناواءأددده 2‏ ,معتالة 1‏ ,لزعع5)1 
1ك[ة11201 511 

ونجم عن الوفيات والرحيل فراغات في الوظائف أدت إلى تعيين كل من 
30ط6نموء8 ومهن دس عزع0ع.] و801011161126 و220611] و/ق13116 
و01185112آ و01102ع12[ واعع:112. 

وقد وافق بونابرت على ترشيحات القائمة المقدمة له» وأمر على الفور بعقد 
أول جلسة". 


107 .م 1913 00 ع0 25م كناخ" لتقرعء .بآ ومع نم0 أء عرغا71 عل دوعل (1) 
.108 .م 1913 تسمع اوداك ع0 وتزدم عدف" متقروع .ا ممع دمع أء عغا11 عل سوعل (2) 


لضن 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


الطباعة في المجمع العلمي المصري وأشهر المؤلفات 

جاءت الحملة الفرنسية بالطباعة والمخترعات الحديثة التي كانت منتشرة في 
أوروبا في ذلك الوقت كما نشرت أفكار حديثة مثل الحرية والثورة» والتي بدأ 
يمارسها المصريون أنفسهم في ذلك الوقت7 وقد قاموا بإنشاء مطبعة عربية 
وفرنسية بالقاهرة» وهي التي أحضرها نابليون إلى مصر بعد أن جمع الأحرف 
الفرنسية والعربية واليونانية من باريس»؛ واستكمل لها الأحرف العربية من 
مطبعة اليروباجندا بروماء وعهد بإدارتهما إلى المسيو مارسيل المستشرق أحد 
أعضاء لجنة العلوم والفنون» وجعل للمستشرق فانتور الإشراف في "مراسلات 
نابليون" الجزء الخامس أنه جعل المسيو فانتور مفتشًا للمطبعة» بحيث لا يُطبع 
فيها شيء إلا بأمره وكانت تسمى "مطبعة جيش الشرق". ولما نقلت من 
الإسكندرية إلى القاهرة أمر بتسميتها "المطعبة الأهلية" واتخذ لها دار عثمان 
بك الأشقر بالأزبكية على مقربة من بيت الألفى الذي سكنه نابليون ثم نقلت إلى 
الجيزة أثناء ثورة القاهرة الثانية» ثم إلى القلعة إلى أن جلى الفرنسيون عن 
مصرء وفي هذه المطبعة كانت تطبع منشورات نابليون بالعربية وجريدة 
الكورييه ولينجبت؛ والديكادء وبعض المطبوعات العربية والفرنسية. 

وكان للفرنسيين مطبعة أخرى خاصة؛ حروفها إفرنجية فقطء لصاحبها 
المسيو مارك أوريل إعترد:ة 7425 طبعت الأعداد الأولى من جريدة "كورييه 
وليجبت" إلى أن نقلت المطبعة الرسمية من الإسكندرية إلى القاهرة؛ ولما عاد 


)١(‏ جيهان أحمد رشتيء النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية دراسات في الإعلام الدولي: طبعة أولى؛ 
ام مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء دار الفكر العربي» ص نيف 


؟؟ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
مارك أوريل إلى فرنسا خلال الحملة باع مطبعته للحكومة. 
والمطعبة الأهلية هي أول مطبعة أنشئت في مصر في العصر الحديث» وقد 
أخذها الفرنسيون معهم منذ جلائهم عن البلاد ولم تعد الطباعة في مصر إلا في 
عهد محمد علي الكبير(". 
وهنا عدد من أشهر مؤلفاتهم في الكتب هو كتاب "وصف مصر" 
"عأميزع 8[ عل دمونامتهوء12" الذي امتزجت به بحور العلوم والمعارف 
الفرنسية. ا 
أما بالنسبة إلى الآثارء قام بعض العلماء في المجمع العلمي المصري بتأليف 
الكثير من المجلدات العلمية والكتب 5اكى ع:ناه86 2 16ناء6 ]لطعم في 
العصر الحديث. ومن هؤلاء: 
نا 0'1186266 03562721101 :(07:1010) 134[نمم 118 مع م٠‏ 
.(ع101! ععنحشة) 81255350 ةأ[ن5 تسل عنان205 15 2 دعده تدمع ده[ 
1256 ,12.05 ,565 4 ,8.1.8 - (1904 ناف طصيوءعل 5 اه نأهدد 2 ندل .5) 
-148 .م ,1904 ,5 .©1985 ,205 ,.ء5" 4 :(0016) (98 - 95 .م 1904 ,3 
153 
طة[52 2 ع016ع06 عنان1ع2128 001006 :114 عخ2 2811 5171م ٠١‏ 
ب .566 30 ر.طاظ .(1916 أدتالية 3 يلل .5) .(مذل5212) صلط .اج 
.21 ,.4588 ,251-289 .م ,1917 ,2 .ععة 
88901 01 دعهآ1 علصسماة1 لإاأمدظ الختطاخ8 11110/1خر8] [ر[مهء 


0068 ص‎ .٠١8 عبد الرحمن الرافعى بك» "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر: ص‎ )١( 
ران‎ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 

.562 08.50 .8.1 .(1935 معتمع1 4 ييل .5) .5عتلآ أهأوه1آ 01 
.م6 .123-127 .م 1.1935 عدة] 

5 1180516 13 تتتاة 21016 :(15ل[فة0) تلفط101[ زم ٠١‏ 
غ,.0'8 .8.1 .(1935 أاتكة 8 تل .5) .و5أعصصتط عل كا اعسعاء رع 
.6 1 ,.عة 2 ,197-203 .م ,1935 ,2 .1856 .20/111 

نا0 1119085 1.6 :(اللشا/ا051 طآ8لتفضكا) ختااف2 طتاملفان ٠‏ 
1951 ,لالآن .2.1.015 عطملمظ8 عل غ11 عل عأعص ملك 
.1م50 .158 6 روعع3م 185-+221/11 

كقذكة 5ع]1 'كناة 111101165 0556273601 :(:812) 811 ٠1111‏ 
8.1.8.30 .(1896 #عتربة1 7 بل .5) .2205031635 5ع قصطدة كمدل 
7 ,207 .561 

3 0165 72161 12[ :818 ش18 10115 1111للفخا8[ » 
8.1.8.20 .(1887 ع طسسمعوعل 30 بل .5) .2266 واد 15 مسحل 
.108,18 رلاء5 

15 5ظقل #تتاءماءعألطء 1 :((510110111) 115للم2ه 
.8.1.08 .(1934 ع«طمطعء؟؟201 5 نال .5) ,151220101065 11101360165 
.5 .1 .125 ,217/11 

1" أء 01216م2د80 :([1101 8511110 17) [افطتظمفهء 
,18590 ,10 0ص .ع5 20 ,.8:1.8 (1889 22015 8 دل .5) عأمبوع0'8 

0815© نال كصاعهه 1.65 :([121101101كخ1717) [[افططمفء 
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أثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
ب[ ,..آ.8 .(1889 ءعتطموعععل 6 نل .5) .هاوه .1 رعده1ط82 
.1891 

أ 21621085ناطتتطه) 065 «<«ع120" :1آلآط1ط للم 8ر٠‏ 
عآ (1859-1952) عاأملزع'0آ .الا لأكسصانا هم دع1أطدط '"وع21مطع14 
16 112225 الالأقماناآ ع0 عتتعمتتصصطا" عنله0 
2 م1ماصة011 


المجمع العلمي المصري بعد فترة الحملة الفرنسية 

وقد رحل الفرنسيون عن القطر المصريء وأصبح "المجمع العلمي 
المصري (]لإع0'1 10516014) ذكرى في ذمة التاريخ. 

ويقول الأستاذ "ل. كرايمر" 7261261 ..1[ عضو الجمعية العلمية المصرية: 
وحاول رجالي من ذوي الهمة والمقام» طوال ثمانية وخمسين عاماء أن يبعثوا 
المجمع من مرقده؛ وأن يمدوه بالحياة في القاهرة والإسكندرية» وقد قام قنصل 
بريطانيا الدكتور "والن" 1(17/811/15 الذي أسس في سنة 14815١م‏ "الجمعية 
المصرية" (لإلاع1ه50 صقتاملزع5 عط1) (عصدع مرو عأم1أه500 12آ) 
التي كانت تضم أعضاء فرنسيين وألمان إلا أن الأغلبية كانت للإنجليز. وقامت 
عدا هذه الجمعية في سنة 847١م‏ "الجمعية الأدبية المصرية". 85500120108/ 
5 تمء بلثر 0[ 22155 عغصدع 1 املاع 18 1116121 

على الأسس التي وضعها لها الدكتور الإنجليزى 456044 /إتمع11 
والعلامة الفرنسي 1265مء07ة'([1 211556. 


وفي 5 مايو سنة 1859م على وجه التحديد ردت الحياة إلى المجمع 
العلمي المصريء في مدينة الإسكندرية تحت اسم 1120م(ع0'8 125]1006 
بفضل والي مصر محمد سعيد باشا وبتعضيد جماعة من العلماء من بينهم 
"جومار" 707310 أحد الأعضاء في لجنة الفنون التي أنشأها "بونابرت" 
56 ومرييت 112216116 وكوينج 106118 وشنيب م5112 
وبيريرا عوزعمء وغيرهم. 

وفي عام ٠188م‏ انتقل المجمع العلمي المصري إلى القاهرة؛» وأصدر 
السلطان أحمد فؤاد (الملك فؤاد فيما بعد) مرسومًا في 118١م‏ بإرجاع اسم 
المجمع العلمي المصري باللغة الفرنسية 6122م/1829 12511606 إلى اسمه 
الأصلي 1523701121 111511016. 

والمجمع العلمي المصري ع:مبوع0'5 125]1106 يشغل الآن جزءا من 
حديقة وزارة الأشغال العمومية» وتعقد جلساته شهريًا بانتظام من شهر نوفمبر 


إلى شهر مايوء ويلقي فيه علماء مصريون وأجانب» محاضرات من شأنها 


توطيد العلوم ونشر ألويتها. 
هذا ولقد أدخلت بعض التعديلات في أقسام المجمع الأربعة, فأصبحت 
كالاتي: 


.١‏ قسم الآداب والفنون الجميلة وعلم الآثار. 
". قسم العلوم الفلسفية والسياسية. 

". قسم العلوم الطبيعية والرياضيات. 

5. قسم الطب والزراعة والتاريخ الطبيعي. 


ل 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
وللمجتمع مائة وخمسون عضورًا موزّعون على هذه الأقسام؛ منهم خمسون 
عضؤًا عاملا» وخمسون عضو منتسبًا من الخارج» عدا خمسين عضو 
مراسل: بعضهم من القطر المصري. 
وللمجمع مكتبة تعد من أغنى مكتبات مصرء إذ تضم بين جوانبها 5.5٠٠٠‏ 
مؤلفء غير النشرات الدورية. 
يقوم المجمع بطبع حالة سنوية )2811116 ومطبوعات خاصة في صورة 


كتاب وم نزويرء 3/1 20 


50 '0 عأنالأكسا'رآ (وع 1 وصوة111 اع 5عد10 م112 اتستطه©) دوع عزعل12) اسلاظ سوعل (1) 
علق أسعته عتوه [امتاعة '0 متدعصة:] أن اتأمسأ'ءآ 06 عع تع تاتوبرس1 .عرزو© عرآ ر(1859-1952) 
7 .م 1952 


إيضن 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


كتاب "وصف مصر" 


امع 1 'آ ع0 «م1امتيعوع12 عآ 


غلاف كتاب وصف مصر والنسخة الأولى 
وعليها إمضاء نابليون 


نا 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


كن 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر لدلللللسللدشدسده 


فكرة تكوين وتاليف هذا الكتاب: 

كانت الحكومة الفرنتسية تطلب من كل المواطنين؛ أيا كانت الهيئة التي 
ينتمون إليهاء أن يقوموا بجمع كل أعمالهم عن مصر العليا (صعيد مصر) 
ليعملوا منها مؤلقا مشتركًا. 

وكلف المعهد 7011116 عالم الرياضيات بالتفاهم مع لجنة العلوم والفنون 
ومؤلفي المذكرات التي يمكن الاستفادة منهم. 

استدعى مكتب المعهد علماء الحملة في يوم 4 7 نوفمبر 745١م‏ لكي يقوموا 
بتعيين السكرتير المكلف بقيادة وتوجيه هذا العمل. 

وانتخب 105162 لهذه الوظيفة بخمس وأربعين صوئًا من سبع وأربعين» 
أحدهما ذهب إلى اهمع والآخر ل بنوء]7/1110. 

وفي يوم 7١‏ يونيو 5,٠‏ أعلن :و11 لحكومة المديرين في فرنسا 
016 1, أنه ليس أعضاء لجنة مصر هم فقط الذين سيستطيعون قريبًا 
العودة إلى فرنساء ولكن أيضًا كل المؤلفين الذين ساهموا (شاركوا) مع التاجر 
م1اعمج]] لكي يستطيعوا المعاونة في نفقات نشر مؤلفاتهم عن مصرء كما 
كان يقول 51/111165 26 (". 

وفي يوم ه فبراير ١١٠16١م؛‏ كتب الجنرال "مينو" للمعهد ليعبر له عن 
رغبته في أن يرى كل أعمال المعهد وأعمال اللجنة مجمعة. 

وشكل رو اعناه1 وعنهذ!1111 660140156 وعمنة عنومع.1 الأكبر» 


1 .م 1913 «دمعاممة]آ ع0 35هقم للخ لاله زوع.آ 5عع 0017 ماء74 ع0 سقعل (1) 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


وآخرون لجنة جديدة» ولكن كان الكثير من المؤلفين مثل ع14ع]1(0 
وهوازه06 وآخرين إما يرفضون تسليم أعمالهم؛ وإما يطالبون بعدم تسليمها 
للنشر إلا بعد عودتهم إلى فرتساء وكان 82614501166 وع1/1028 
و0116م18023» ينتظرون عودتهم بفارغ الصبر. 

وكان مشروعهم هو أن يكوّنوا مجموعة من المذكرات (الأبحاث) يضاف 
إليها تاريخ أعمال اللجنة. 

وبمجرد عودة مو1وربره إلى باريس استقبله 100501 “16ر2 ع6.آ 
برنابرت» وكلفه بالتفاهم مع عع213 هآ وغ861110116 وعع7408 بخصوص 
النشر. 

وكان عليه أيضنًا أن يعمل قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيشكلون مجلس 
العلماء والفنانين العائدين من مصر. 

وفي يوم ١١‏ يناير 07٠18١م؛‏ كتب 71[1]16,5 26 إلى وضزه1011 أن 
© و6 6م16 وعكتاملع1 10222509 ونتععصة1[ و[م#طقطء 
و1011015 وهو أي 771111655 1<6 كان عليهم أن يقوموا أعمالهم التي ستشكل 
أساس المؤلف. 

وفي يوم 5 فبراير 7١16م‏ صدر قرار للقناصلة يقرر أن نشر مؤلف 
(كتاب) مصر سيكون على نفقة الخزانة العامة» وستحفظ للمشاركين المرتبات 
التي كانوا بها في مصرء وسيمحون عائد بيع الكتاب. 

وقام "101161 طأمء705" 2ونه78زعط)هم عالم الرياضيات بتأليف 


وكتابة المقدمة التاريخية في كتاب "وصف مصر" 181560110116 عع2:13 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
فقام بذكر أهداف الاحتلال الفرنسي لمصرء والمكاسب بالنسبة إلى الفرنسيين 
من خلال هذا الاحتلال0", 

ولم يصدر قرار المقدمة إلا في سنة 1877م؛ ففي يوم 18 فبراير 17١٠18١م؛‏ 
استدعى وزير الداخلية 121م012) علماء مصر لكي يعين لجنة نشر من ثمانية 
أشخاص. 

وكلاانوا 'عع1/]00" و"]0116طمرء8" و"16م هم" و"جزو0 0" 
و "106586266165" و "1ع تناه 1" و "061210" و "13206161" وقد عينت 
الحكومة هذه اللجنة للقيام بأعمال الإشراف العام على مختلف أجزاء الكتاب 
وتسديد النفقات وعرضها على الوزير للموافقة» ونتيجة لوفاة "00266" 
6م و"ازعن و1" ١٠18م‏ دخل "0 :درول" و"1011015" هذه اللجنة 
التي ضم اليها "10611116" و"1261111675" في بداية سنة ١1١81١ام.‏ 

يعتبر كتاب "وصف مصر" "1829016'.آ 06 2مفخامتتهوء2 1.6" أثرًا 


14 كما ذكر في كتاب "إرربوع 8 01 مانا ناض ه]/0"1. 
وكان 0026) قد عين كمندوب فني. وحل +زّع 1,220 محله في 5٠18١م.‏ أما 
4 الذي خلفه سنة 7١18م‏ فقد ظل في هذا المنصب حتى نهاية النشر". 
ولم يسمح بالنشر إلا بعد تصويت أقر (أصحاب الأصوات) فيه بقيمة العمل 
وكان من رأي اللجنة أن '"وصف مصر" كان لا بد أن يعتبر عملا ممتازًا فلم 


"القع اتلدلا )5 110108 عط1' '"تتريعظ 5ه عابفنامصا عنسمع[اممولا3 ع1" لمرظ سوعل (1) 
7 .م .1992 5ععتتعل5 0ه عنام أه عوء تاه © 

عأطو6م118 عط) "أصزعظ 01 15ت تسناط 140" 0111:1511 20115151011 و5انتطلق (2) 
.4 .م 1987 نزعوعع لا ونع ل 1801100 

.م و1913 ''ظمع1م صقا ع0 5زه2 ناك" للتوموعء .بآ عجرمع0 اء جاء11 ع0 تتوعل (3) 
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يهملوا شيئًا ليجعلوا منه عملا ممتانًا ومزيدًا من نوعه. وقد حشد له عدد كبير 
من الرسامين والمصورين والطبّاعين المهرة» ومن صانعي الآلات ونحو 
أربعمائة حفار كانوا يعملون بالنسبة إلى الورق؛ إنشاء حروف بارزة ذات شكل 
غير مألوف (نادر) سموها 6[ع01320-431) وقد صمم ونفذ 00016)» المخترع 
المجدد دائمّاء آلات الحفر القمم والقواعد ومكونات الأصباغ؛ وكانت تحفر مائة 
لوحة تقريبًا كل عام!". 

وكتاب "وصف مصر" هو مجموعة اكتشافات علمية أثناء الحملة الفرنسية 
في مصرء وهو يتكون من 4 مجلدات و؛ ١‏ أطلمنًا كبيرًا. 

ومن الواضح أن لوحات المجلدات في كتاب وصف مصر تدين لكونتيه 
مجه في المقام الأول بكثير من المنجزات النافعة بفضل موهبة الاختراع 
لديه؛ حيث استحضر في معمله ألوائا وصبغات تستطيع التعبير عن صفو سماء 
مصرء وشملت مجلدات اللوحات في مراحلها النهائية ما يقرب من ثلاثة ألاف 
رسيم. 
قيل إصدارالكتاب: 


بالنسبة إلى المجمع فكانت أعماله يتم نشرها بأشكال مختلفة» فمثلا صحيفة 
"لوكورييه دولجبيت"»: التي تنقل الأخبار والأوامر اليومية الصادرة من 
السلطان القائمة» شأنها في ذلك شأن صحيفة "المونيتير انيفرسيل"؛ كانت 
تنشرء عند الحاجة:» مقتطفات من تقرير المعهد. أما صحيفة "لاديكاد 


.16 .م .1913 "ممع أوجرةا! عل وجو حيلف" متوجوعء رآ معئرمء0) اء جاع31 عل دوعق (1) 
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إيجيبسيان"» فقد كانت تستعيد نموذج صحيفة "لاديكاد فيلوسوفيك"؛ والحال أن 
بحوث المعهد التي نشرت فيها قد أعيد نشرها في غالبيتهاء فيما بعد في 
المجلدات الأربعة التي صدرت تحت عنوان "مذكرات حول مصر" في 
باريسء؛ عند دار نشر بديدو؛» من عام 641 إلى عام ”١٠18م‏ وقد تضمنت 
هذه المجموعة الأخيرة عددًا من الكتابات التي لم تتمكن من نشرها صحيفة 
لايكاد إيجسبسيان؛ التي توقفت عن الصدور في عام ١٠٠18١م.‏ 

وظهرت بعض المذكرات أيضًا في نشرات علمية محكمة» مثل "أنال دي 
ميزيم" و"دستور ناتوريال" و"جورنال دي ماين". وكتب عدد من أفراد الحملة 
كتبًا عما شاهدوه وعما وقفوا عليه من معارق»: وهذا هو جال ديجينت؛ الذي 
نشر كتابه "التاريخ الطبي لجيش الشرق" 7١16م‏ وأخيرا الكتاب الضخم 
"وصف مصر" الذي ظهر من عام 160١م‏ إلى عام 270018748 لمصر. 

فقام بتوضيح المكاسب بالنسبة إلى الفرنسيين من خلال هذا الاحتكاك وكانت 
مصر بالنسبة إلى 101117 مهمة وجذابة لوجود آثارها القديمة(". 

كتاب "وصف مصر" هو مجموعة اكتشافات علمية أثناء الحملة الفرنسية 

فالكتاب يتكون من 5 ١/01‏ 70110 12 )جر 1,: : ١‏ أطنسا كبيرًا 20110 ما 
ومن ضمنهم ” نوعهم أطلنطي أو للعالم 720206 120ع 211 عنالأغضة1 774 . 


.5 (1798-1801) أصنزعظ'0 تمنانلء مءحظا'رآ تقتء سناهط لمع (1) 

غ53 1101108 عط1 "أصزوظ ]0 عان كسا عتسمء تاودا عط" لعررظ عنررواء31 (2) 
.م ,1992 قععدع5 عن عاعممة 4ه عععللنء نجالونن ادنلا 

5 5520لتاتتطاومء 1 ع0 عئاو11ن) عتلامميوه!طتظ اء عترماكنة1" لبمسعن»© اعتروطو0 (3) 
.2 رع 5أ2ن) عرلآ "عامرع1'! عل اء كاعة اء وععمعلء5 
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وظهرت المجلدات الأولى هي: آثارء مذكرات دولة حديثة» تاريخ طبيعي في 
ديسمبر 1809م وكان النسر مستخدمًا كزخرفة لغلاف الكتاب بالصفحة 
الأولى. وكانت المقدمة التاريخ للعمل قد قام بتأليفها :701:16 وكتبها بعناية 
ودقة نابليون بنفسه؛ ولكن العمل كان قد روجع كثيرًا قبل نشر (صدور) 
المجلدات الأولى سنة 5١٠18م.‏ 

ففى يناير سنة 7١٠16١م؛‏ سلم 11مع12 للجنرال (اللواء) نإوو82010 كل 
المواد والمعدات التي ستستخدم فيما بعد في إعداد خريطة مصرء وهي أحد 
أجمل عناوين عظمة الحملة. وفي مارس 5١8١م‏ قرر 481م0588 أن أعضاء 
الحملة وأعضاء لجنة م74 سيسلمون بيائا موجزًا للرسوم والمواد التي ينوون 
إدخالها في كتابهم من مصر. 

أما المواد التي ستطرق فهي: الجغرافياء الآثارء الدولة الحديثة؛ التاريخ 
الطبيعي. وفي أبريل 6٠١7‏ ١م:‏ أبلغ 7100164 المعهد بالنقاط الفلكية في مذكراته؛» 
وسلم مذكراته لمستودع المحفوظات الحربية في ١7‏ مايو التالي: وأعلن 
القنصل الأول نابليون أنه يريد أن يكتب بنفسه التاريخ العسكري للحملة(". 
ويرى الباحث أن لوحات المجلدات في كتاب وصف مصر تدين لكونتيه 
0046 في المقام الأول بكثير من المنجزات النافعة» بنفضل موهبة الاختراع 
لديه» فاستحضر في معمله ألوائا بالغة الانبساط والتدرج. للتعبير عن صفو 
سماء مصرء وأوجد صبغات يمكن لها أن تنتج عند النظر إليها من مسافة قريبة 
نفس تأثير الألوان» فضلاً عن اختراعه وتطويره لأداة حفر ماكينة- كما سماها- 


147 .م ,1913 "1و أأممواة عل ونزه2 عمسف" ستمموع !ا مع رومع ناء عاء1لا عل مقعلل (1) 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
فورية» ذات خطوط متعددة: لحفر السموات والأرضيات توفيرًا لعمل طويل 
وتكاليف باهظة:؛ وتم تنفيذ حفر المسطحات عن طريق عدد ضخم من 
الحقارين» معظمهم لم يشاهد على الطبيعة ما شاهده قائدو الحملة لذلك جاء كثير 
من لوحات الحفر المطبوعة أقرب إلى الروح الأوربية من اللوحات الأصلية 
التي أنيزت في مصر2". 

إلا أن رسامي اللوحات قد استطاعوا نقل عظمة الآثار المصرية بصدق 
وموضوعية؛ وشملت مجلدات اللوحات في مراحلها النهائية ما يقرب من ثلاثة 
آلاف رسمة مختارة؛ من أعداد ضخمة من الرسوم التخطيطية. والتزاموا فيها 
بالروح المصرية الأصلية» وانتشرت في الأعمال رسوم للمصريين وحيواناتهم 
وأدواتهم لإصباغ روح الواقعية على هذه الأعمال» حتى أننا نتعرف من خلال 
وجودها على الطبيعة المصرية الحقيقية في تلك الأعمال التي اصطبغت بالروح 
الأوربية» نتيجة لتأثر الفنانين في الأعمال بأجواء بلادههم0". 


خريطي مصر في كتاب -وصف مصرح- 

كانت اللجنة العلمية 01:12155102© 5016211410 تعمل في مجالين» هما 
الجغرافيا والآثار بوع010:م97ع:1 © /إطمهئع660.» أما خريطة مصر فقد أمر 
بونابرت بتجميعها في عام 1745١م؛‏ وانتهى من تجميعها في 20018-05". 


- عصمت دورشنانيء وصف مصر إنسيكولوبيديا مصرية» مجلة الشموع, عدد ١1؛ أبريل  مايى‎ )١( 

يونيه؛ دار لوتس للنشر والطباعة: قبرص ١445١م»‏ ص 55. 

)١(‏ بدر الدين عوض بدرء دراسة لمطبوعات الحملة الفرئنسية على مصرء كلية الفنون الجميلة- جامعة 

حلوان؛ ١49١م‏ رسالة ماجستير» ص 856". 

عدم +118 ""1802111 131 80114241011" 1311801102 1181510211118 (3) 
.م 1962 0120011طآ 3210 ,لام أكادة 19 


4. 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


وفي 5 أكتوبر 7٠18م؛‏ قدم 130010 للقنصل الأول خريطة مؤقتة 
لمصرء كان قد طلبها مرارًا وتكراراء وقد بدأ حفر هذه الخريطة يوم هه" يونيو 
١‏ 
0م00 


بدايي نشرركتاب 'وصف مصر: 
كانت بداية نشر الكتاب عندما رحل نابليون المنهزم إلى جزيرة 81106. 
© ,123315 .1822 3 1809 عل ,علة تت مط عتعسستتمسط ]نآ 
الكتاب يتكون في الطبعة الأولى من 1 015265؟ 240110 ل )6ر1 و6١‏ 
أطلممًا كبيراء منهم ‏ نوعهم أطلنطي 4113061016 أو أطالس عالمية كبيرة(". 
الطبعت الثاني من الكتاب: 
النسخة الثانية وهي طبعة 12311010106166 
العنوان: 
[زعناءع ناه عأمزع8 نآ 106 ممتامترهوء12 
5ع ع باعء 1 5ع أت 0052055 1065 


عأموع8 مه دع أئة1 616 غزه 1نال) 
6 66 تتش رآ 06 03اللءم:ا نآ أمملمء2 
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0 ع20مع56 
101 311 106016 
عكأءنامعاعمة 2 ."1..آ.0 عوط 66 11طن8 
9 185208 
الكتاب في الطبعة الثانية يتكون من 75 مجلدً! 10014210 وهم نفس 
المجلدات في الطبعة الأولى» ولكن حجم الكتاب أصغر وعدد مجلدات اللوحات 
11 50110ه1 والأطلسء» وظهرت في سنة ٠87١م‏ وعرفت بطبعة بانكوك 
ععأءنام ءاعمج وكان ثمنها أقل من الطبعة الأولى". 
المقاس في الطبعة الثانية» وهي طبعة 6ع0101ء01مج7 مقاس الكتاب في 
الطبعة التانية هو ١7,5(‏ ا ٠١,8‏ 7سم) أما مجلدات اللوحات فهي تختلف 
مقاساتهاء فهذه المجلدات تمتاز بالضخامة» حيث يبلغ مقاس الواحد من التجليد 
الخارجي (14,5ه 5,4 لاسم) وعرض الصفحة من الداخل 07 سم. بينما 
طولها 7١‏ سمء وكلها مجلدة من الكعب بالجلد المزخرف بالذهب» والورق 
المقوى للغلاف مغطى بالورق المزخرف باللون الأحمرء كما أن الجوانب 
الخارجية والزوايا مدعمة بالجلد لحماية الغلاق؛ ومع ذلك أصاب المجلدات 
البلى في بعض الأجزاء. 
وتمت الموافقة على الطبعة الثانية المسماة 16[ 160ه»[ءمج2 بأمر ملكي يوم 
1" يونيو ١187م‏ وهي السنة السادسة والعشرون لحكم لويس الثامن عشر. 


عأمزمظ "0 عتطمومعمء 0 ع0 علقزو8 6م5016 12 عل كسمنوعتاطسط معتسس31 .11 (1) 
لناة عطقتو متاطاظ عصن"2 .وأ تاليا5 عأميوعظ'1 ع0 مملمتني2 15 26 كلظاراقلة11 
.1943 ععأدن عرآ عام ممصدظ عل ستمعسهع]1 سمغتلء ]1 
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وقد استحدثت له. وكانت له صورة خاصة مواجهة للعنوان تزين هذه الطبعة. 

وكان الوصف الكبير 0108م165051 2206مع 1.2 وكذلك 
العءاءنا0 »!نحم قد تما في نفس الوقت في سنة ١187م‏ أي بعد وفاة لويس 
الثامن عشر بعامين. 

وقدم 1020210 في السادس من يناير عام ١٠16م‏ ألف وثمانمائة وستة 
وعشرون للملك شارل العاشر 16 آخر لوحات العمل العملاق التي أتمها في 
أحسن صورة: بينما عكإ0:10ء[ 2720 يصف ميدالية على الوجه الذي كان يقرأ 
منها: 16017112 وبطموعة تعتساء1/؟ وأالوو © 

ااابرافة) هه دان 


بالنسبة إلى الطبعة الأولى فهي توجد في الجمعية التاريخية المصرية؛ وهي 
أكبر في الحجم وعدد الأجزاء أقل. 

الطيعة الأولى : 

بالنسبة إلى الطبعة الأولى ومقاسها ١‏ “ا 74 سم وعدد مجلدتها أكثر من 
الطبعة الثانية» توجد هذه الطبعة في مكتبة باريس بفرنسا وفي مكتبة الكونجرس 
بالولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن؛ وتوجد في المبنى 5زة]/1 :8.035 
8م11 *ناظ في الدور الخامس تحت رقم 7.8 .46 :121 وتوجد نسخة واحدة 
منهاء وتوجد أيضنًا هذه الطبعة التي تتكون من ٠١‏ مجلذا في المكتبة البريطانية 


.149 .م ,1913 ."دمع ام مواج ع0 2235 دلق" لاأهرعع ر] روعع نم0 )ء جاء1ز نال ددعل (1) 
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في لندن تحت رقم 71 .1899» وفي مكتبة كندا توجد أيضًا نسخة تحت رقم 
47501 وتوجد أيضًا نفس النسخة في مكتبة بودلين في 
أوكسفورد بإنجلترا تحت رقم 22-11 11-18 .2074-21 وتوجد أيضنًا في 
مكتبة جامعة فيينا بالنمسا تحت رقم .مم *2911(0-1 .391 
فنجد على الصفحة الأولى: 
[إعنعع 1 نه عأموع 8[ 10 متام ترءوء12آ1 
5 ماعن 1 065 أ© 0056121005 1065 
.ع8 له 1165ة'1 نمأت 081 00101 
عناطناط عوتوكصةء ععدسنة'آ ع0 م0 1لمعودظا نآ أمقلمء2 
011 11 0106160 231 
1 811 
.(232126 .11) 560000 عطزه1 
أما بالنسبة إلى الطيعة الثانية 
فهي توجد في معهد الدرسات للآثار الشرقية بالمنيرة بالقاهرة» وفي مكتبة 
الهيئة العامة للكتاب» ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وفي المكتبة المركزية 
بجامعة عين شمسء وفي مكتبة الجمعية الجغرافية» وتوجد طبعات أخرى 
حديثة مثل الطبعة التي توجد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك» ومقاسات هذه 
الطبعة الحديثة أصغر بكثير من الطبعة الأولى والثانية من كتاب '"وصف 
مصر" وهو يتكون من 540 صفحة:» ومقاس الصحفة 1070864 
صح20.3733.7 سنة الطبع 188 ١مأمءنرهن'0‏ عإن6أؤودز ورقم الطبعة 
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1؛ وهذه الطبعة تضم كل اللوحات من العصور المختلفة» فرعونية 
وإسلامية» وهناك طبعة أخرى تضم اللوحات الفرعونية فقط سنة 95917١م؛‏ في 
المعهد الفرنسي للآثارء وهناك طبعة صغيرة للوحات فقطء وتم طبعها بألمانيا 
8 «اعطاء125 )1 زلعمع8 ولكن كل ألوانها أبيض وأسود. 

وتوجد أيضًا نخسة بمكتبة باريس في فرنساء وتوجد أيضًا نخسة في مكتبة 
بروكسل في مبنى 118:7 تحت رقم 70732561 والتي تعرف بنسخة بانكوك 
0 - 1829» وهي تتكون من 5 7 مجلذا وتوجد أيضًا هذه النسخة في 
مكتبة فيينا بالنمساء وتوجد أيضنًا في المكتبة البريطانية في لندن تحت 
رقم 555.6. 

الطيعة الثاللة 


طبع الكتاب للمرة الثالثة في فرنسا عام 00 


6و١‎ 


صف مصر 
ةَ من كتاب و 
آثار القاهرة الإسلامية من 


الفصل الثاني 


أهمالجوامع 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
جامع الحاكم بأمرالتّه 


الموقع: 

يقع هذا الجامع خارج باب الفتوح (أحد أبواب القاهرة)» وينسب إلى الخليفة 
الفاطمي الثالث الحاكم بأمر الله لأنه هو الذي أمر ببنائه. 

والحاكم بأمر الله هو أبو علي منصور الحاكم بأمر الله بن العزيز نزار بن 
المعز بالله معد بن المنصور بالله إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي 
عبيد الله العبيدي الفاطمي المغربي الأصلء؛ المصري المولد والدار والمنشأء 
والثالث من خلفاء مصر من بني عبيد. 

ويعتبر الحاكم من الشخصيات التي حار المؤرخون في تقديرها والحكم 
عليهاء وذلك بتصرفاته المتناقضة وأوامره المتعارضة:؛ فقد كان مصابًا بانفصام 
الشخصية؛ بحيث يتخذ قرار ثم ينقضه بعد قليل. 


نبذة تاريخيي: 
يكون الوحيد الذي هجره الناس منذ القرن 5ه/ 6١م.‏ 

كان البدء في بناء هذا الجامع بأمر الخليفة العزيز بالله نزارء» ثاني الخلفاء 
الفاطميين بمصر في رمضان سنة ١٠178ه‏ (نوفمبر سنة ٠11م)‏ وقبل أن يكمل 
بناءه صليت فيه الجمعة في الثالث من رمضان سنة 4١7ه ١54(‏ نوفمبر سنة 
1م). 


نان 
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فلما خلف الحاكم بأمر الله أباه العزيز» أمر سنة 51؟ه (5١٠١١م-‏ 7١٠٠م)‏ 
بإتمام بنائه» وقد رصد لإكمال الجامع :٠,٠٠٠‏ دينارء وفي سنة 5٠17‏ ه 
استكمل بالستائر والسلاسل والمصابيح. 

وفي سنة ١٠4ه‏ بنيت القاعدتان الهرميتان حول قاعدتي المئذنتين 
لتدعيمهما. وفي سنة ٠7‏ 4ه استكمل بناء الجامع وفرش وصليت فيه الجمعة 
الخامسة من رمضان سنة ٠7‏ 4ه (١٠؟‏ مارس سنة 7١١٠١م),‏ 

وفي عام 7١7‏ اه حدث زلزال أدى إلى سقوط قمتي مئذنتي الجامع وتداعت 
مبانيه؛ فقام الأمير بيبرس الجاشنكير بناء علئ أمر الناصر محمد قلاوون في 
سنة ١٠/٠ه/‏ 5١7١م‏ بتجديدها وتقويم ما تداعى من عقوده؛ وما زال أثر هذا 
التجديد باقيّا إلى الآن. 

وفي سنة 871ه أنشأ أحد الباعة مئذنة جديدة بجوار الباب الكائن على يمين 
المحراب» كما جدد بياض المئذنتين الكييرتين» وفي 4١18م‏ قام السيد عمر 
مكرم نقيب الأشراف بتجديد أربعة أروقة بالإيوان الشرقي وجعلها مسجدا 
للصلاة ثم كسا القبلة بالرخام ووضع بجوارها منبرًا. 

غير أن الجامع ما لبث أن تخرب فلم يبق منه سوى بعض عقود بالإيوانين 
القبلي والشرقي فاستخدمه إيوان الأوقاف مخزن لأدوات المساجد وغيرهاء كما 
بنيت فيه عدة حجرات عملت متحقا للآثار العربية إلى أن أنشأ المتحف 
المعروف الآن فئقلت إليه التحف وشغلت مدرسة السلحدار الحالية مكان 
المتحف القديم. 
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وفي سنة 971١م‏ أصلحت لجنة حفظ الآثار العربية أكتاف النصف الغربي 
من الإيوان القبلي وعقودهء كما أعادت بناء المجاز المؤدي من الصحن إلى 
المحراب ونزعت الكسوة الرخامية التي وضعها على المحراب السيد عمر 
مكرمء فانكشف المحراب وركبت تلك الكسوة على يمين المحراب الأول. 
وصف الجامع من خلال لوحات كتاب وصف مصر: 
يظهر من لوحة (21.28) في كتاب "وصف مصر" وجود بعض المباني 
الملتصقة ببوابة الفتوح التي يغلب عليها الطابع الإنشائي المؤقت» حيث نجد 
الحوائط الحجرية المبنية من الحجر والأسقف من الخشب والخوص والمبنى 
يستعمل غالبًا كما يبدو من الرسم كمحلات تجارية؛ أيضًا نجد يعض المباني 
بارتفاع دورين» وأعتقد أنها كانت تستعمل كمسكن وإذا نظرنا إلى شكل اللوحة 
(1.28) والتي رسمها "دوترتر" فإنها تبدو عملا متميرًا للجزء الداخلي من 
صحن الجامع (وهو المجاور لباب الفتوح). والتي قام بتنفيذها الحفاران 
"مدع نآ 1" و"'161116" و "21011306" واستطاع الرسام من خلاله أن 
ينقل إلينا بأمانة حالة المسجد المتهدم في ذلك الوقت. كما برع الحفار في تأكيد 
التأثيرات التي سجلها الرسام لحالة البناء واحتوائه على تشققات متعددةء وما 
آلت إليه أرضية الصحن وتراكم الأتربة بهاء بالإضافة إلى دقة الرسم لها كما 
أوضح لنا العمل نسب الأشخاص الصحيحة إلى البناء» وأن كان يعاب عليه أنه 
وضعهم في خط أرضي واحد حيث يظهر الأفراد وحيواناتهم في مقدمة اللوحة. 
وفيما يتعلق بالنسيج العمراني توضح لوحة (21..28) أن مسجد الحاكم يقع 


على حافة سور القاهرة الشمالي في المنطقة المحصورة بين باب الفتوح وياب 
باه 
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النصرء والمدخل الرئيسي يقع في ساحة بوابة الفتوح التي تمثل نهاية شارع 
المعز لدين الله الفاطمي. ويتكون المسجد من صحن مكشوف تكتنفه أربعة 
أروقة مسقوفة» يشتمل رواق القبلة على خمسة بانكات من الدعامات» ويشتمل 
الرواقان الجانبيان على ثلاثة من الدعامات؛ أما الرواق الغربي فيشتمل على 
صفين فقطء ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينتهي بقبة أمام المحراب؛ وفي 
طرفي جدار القبلة قبتان» ويظهر من خلال اللوحة (21..28) كيف تدهورت 
الحالة العامة للمسجدء حيث يلاحظ انهيار أجزاء من العقود الرئيسية من 
المسجد وتهدم أجزاء كبيرة من الأفريز النهائي. 

وكما هو معروفء توجد مئذنتان أساسيتان لمسجد الحاكم؛ ولكن لا يظهر 
في اللوحة (51..28) سوى المئذنة القريبة من باب النصر والتي تشغل ركنا 
بارزًا من أركان الواجهة الشمالية» وهو الركن الغربي الذي يبلغ ارتفاعه الكلي 
عن سطح الأرض 4١‏ مترًا تقريبّاء وتتكون من قاعدة مربعة المسقط طول كل 
ضلع من أضلاعها 5,/ متر تقريبّاء ويبلغ ارتفاع مربع القاعدة ؛ مترات» 
ويعلو هذه القاعدة الطابق الأول وهو مثمن المسقط يبلغ ارتفاعه عن سطح 
الأرض 75,5١‏ مترء مقسّم إلى خمسة مستويات مثمنة الشكل» تتدرج في 
ارتفاعها تدرجًا ملحوظاء إذ تريد قمته فوق المستوى الخامس منه عن القاعدة 
عند بداية المستوى الأول بما يزيد عن ١,15‏ مترء وقد بُني هذا القسم من 
المئذنة والذي يتكون من القاعدة؛ والطابق المثمن الحجم. 

وفيما يتعلق بالأرضيات والحوائط والأسقف تظهر أرضية الصحن الرئيسي 
للمسجد غير ممهدة» ويسود الصحن طبقة رملية مستوية إلى حد ماء ويلاحظ 


ممه 
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من اللوحة (21..28) استعمال الأهالي لصحن المسجد في ممارسة حياتهم 
اليومية كما يبدو من السيدة الجالسة وأمامها بعض من الأوانيء بينما يلهو طفلها 
خلفها متأملا بعض الدواب التي تحمل على ظهرها بعض الأحمال» بينما يسير 
خلفها أصحابهاء وفي الجانب الآخر نجد مجموعة من الأهالي يتحدثون مع 
ضابطين من ضباط الحملة الفرنسية بزيهم المميز للضباط الفرنسيين في ذلك 
الوقت؛ كما نجد أيضنًا امرأة تحمل فوق رأسها إناءٌ به بعض المنتجات المنزلية 
وتسير خلف رجل يدخن "الشيشة", كما نلاحظ وجود شجرة كبيرة في الركن 
الغربي لصحن المسجدء. ويظهر داخل صحن المسجد مبنى يبدو في الجزء 
الغربي» ويتضح من شكله العام أنه استراحة للمسافرين أو عابري السبيل» وهو 
مسقوف من الخشبء كما نجد أيضنًا أن أسقف المسجد كما يظهر من الرسم تهدّم 
أجزاء منهاء بحيث لم يتبقَ منه سوى مجموعة من العروق الخشبية الرئيسية 
الحاملة للسقف. 


الوصف ال معماري للمسجد: 
مسجد الحاكم يضم صحئا مكشوفا تحيط به أربعة أروقة مسقوفة» والمسجد 
يشمل مستطيلاً بطول جدار القبلة الخارجي 5 متراء فهو ثاني مساجد القاهرة 
من حيث الاتساع بعد مسجد ابن طولون. 
وقد استخدم المسجد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لغير الغعرض 
الذي شيّد له فتحوّل إلى حامية أثناء الحملة الفرنسية» ثم أصبح مقرًا لقوم من 
الشام؛ أقاموا فيه مغازل ومعامل لصناعات الزجاج ونسيج الحرير» واستخدم 
في سنة ٠188م‏ متحقا لدار الآثار العربية» ثم أقيمت فيه مباني تضم مدرسة 
68 
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السلحدار الابتدائية و أجر يت هيئة الآثار أخيرًا إصلاحات بالمسجد تناولت 


بعض جدرانه الخارجية وعددًا من دعامات بيت الصلاة. 


علاقم المسجد بما حوله اليوم: 

اليوم توجد بعض المباني العشوائية التي تحيط بالمئذنة من الناحية الجنوبية 
الغربية وبعضها يرتفع إلى عدة أدوارء وكما يتضح من الصورة مدى القبح 
الذي يحيط بالأثر» مما يؤثر على جماليات البناء المعماري للمسجد ويحجب منه 
الكثيرء لا سيما تلك الحوائط التي صنعت من الأخشاب والصفيح والتي لا 
تحتوي على أي قيمة جمالية. 

ومن خلال صور اليوم ومقارنتها بلوحة رقم (21,.28) من كتاب "وصف 
مصر" نجد أن الأرضيات تم كسوتها بالرخام بينما في لوحات أخرى للحملة 
نجدها مفروشة بالكثبان الرملية؛ كما نجد أن بعض المباني التي كانت بصحن 
الجامع قد أزيلت»؛ كما أن الأشجار التي تنمو بصحن المسجد ليس لها أثر بينما 
الحوائط الداخلية تم كسوتها بطبقة من البياض لتستعيد الشكل الأصليء كما تم 
ترميم جميع الأسقف الداخلية للمسجد وكذلك تم ترميم الشرفات (العرائس) 
الداخلية للمسجد. 
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ب 


نا اام لاء اماع 8 يام 


* شكل يوضح الفارق بين ملامح جامع الحاكم بأمر الله أثناء الحملة الفرنسية وملامحه حاليًا 
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جام الناصرٍ محصد 

نيذة تاريخيي: 

جامع الناصر محمد بن قلاوون يقع بداخل قلعة صلاح الدين. بناه الناصر 
محمد سنة 1714ه/4١17م؛‏ وقد ورد في شريط كتابي منقوش على المدخل 
الرئيسي في الواجهة الغربية. تاريخ البناء في سنة 1/18ه/71/8١م؛‏ وفي 
6ه ١١1١م‏ تم هدمه وإعادة بنائه. 

وقد تولى الناصر السلطنة وعمره تسع سنوات وكان نائبًا عنه الأمير كتبغا 
المنصوري قلاوون» في أول شوال سنة تسع وسبعمائة. 

وكان الناصر مولعا بالعمارة» فبنى بقلعة الجبل المباني الكثيرة من القصورء 
منها القصر الأبلق وعمل بجانبه يستائاء وصرف على ذلك خمسمائة ألف ألف 
درهم. وكانت العادة جلوس السلطان به للخدمة كل يوم؛ ما عدا يومي الإثنين 
والخميس» فإنه يجلس في دار االعدل. 

ويقع الجامع في القسم الجنوبي من القلعة على بسار الداخل من البوابة 
الوسطىء ويعتبر من الآثار المهمة من عصر دولة المماليك؛ وبخاصة أسرة 
قلاوون. وهو يحتوي على الرخام الفاخر الملون فضلا عن قبة جليلة بديعة 
الصنعة. وتخطيطه مربع الشكل يتكوّن من صحن مكشوف تحيط به أربعة 
أروقة» أكبرها رواق القبلة الذي يتكون من أربع بلاطات؛ والأروقة الأخرى 
يتكون كل منها من بلاطتين فقط. 

ويتوسط جدار القبلة محراب كبير يكتنفه محرابان صغيران تكسوهما 
فسيفساء رخامية وصدفية. 
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وهذا الجامع وإن كانت تسوده البساطة من الخارج فلا مقرنصات ولا 
زخارف ولا كتابات» إلا أنه من الداخل كان غنيًا بشتى الصناعات؛ كما تدل 
على ذلك بقاياه؛ فقد كسيت الجدران إلى ارتفاع نحو خمسة أمتار بوزرة 
رخامية دقيقة طعّمت بالصدفء وكان محرابه مكسورًا بالرخام المحفور به 


م ع من 


زخارف دقيقة. 

يحتوي الجامع على مئذنتين» تقع إحداهما في الضلع الغربي الموازي لجدار 
القبلة» إذ هي تعلو المدخل الرئيسي الغربي حيث تشغل قاعدتها المربعة جزءًا 
من أعلى المدخل. 

أما المئذنة الثانية فتقع في الركن الشمالي الشرقي وتبرز قاعدتها عن 
الواجهة الشمالية بمقدار 7,6١‏ متر ويبلغ طول ضلعها /,8٠١‏ مترء ويعلو هذه 
القاعدة المستطيلة شرفات تماثل شرفات سور المسجد الخارجي. 

ومع الأسف ساءت حالة المسجد في العصر العثماني» فقد هدمت قبّته» وفقد 
منبره وأسيئ استعماله وقضى على الجامع تمامًا في عهد الاحتلال البريطاني 
م حيث تحول إلى مخازن للجيش وسجن للمتمردين» فأقيمت الحواجز 
الخشبية بين الأعمدة وبنيت الجدران. 

ومنذ أن نبه واستون (مهندس إنجليزي يتبع جيش الاحتلال) لأهمية هذا 
الجامع سنة 1885١م,‏ وبدأ بنفسه بالعمل على تنظيف الجامع؛ نظرًا إلى أهميته 
جرت عدة محاولات من ديوان الأوقاف في ذلك الوقت لاسترداد الجامع من 
قيادة الجيش البريطانيء كما قامت لجنة حفظ الآثار بمعاينة الجامع سنة 
م فوجدت أن الأعمدة الحاملة للبواكي بها ميل؛ وبالنظر إلى تهدم 
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البواكي ترتب على ذلك عدم وجود توازن في الضغط الواقع» وقد وجد أن 
بعض الأوتار الخشبية المعدة لربط تيجان الأعمدة مفقودة» ولهذا السبيب فإنه 
يخشى من سقوط الأعمدة الخالية من الأوتار» ولذلك أوصت اللجنة بشد وصلب 
الأعمدة للطارات (العقود) في مرازهاء وتركيب الأوتار الخشبية بالجهات 
الناقصة. 

وفي ديسمبر سنة 1٠1١م‏ تم استلام المسجد من الجيش البريطاني» وأصبح 
بذلك تابعًا لديوان الأوقاف؛» كما تم صرف مبلغ أربعة وثلاثين جنيهًا لجناب 
القومنان "كامبيل" تعويضتا لجيش الاحتلال نظير نقل أدوات الجيش المذكورة 
التي كانت مودعة بجامع محمد بن قلاوون بالقلعة. 

وفي سنة 5154 ١م‏ تم هدم جميع المباني الحديثة» التي ليست من أصل بناء 
الجامع وأمكن تنظيف الجامع من آثارها المتخلفة» وأجريت عملية شد وصلب 
بالجهة الغربية بالمسجد (بالأعمدة والعقود) كما سدت فتحات الشبابيك الحديد 
بالواجهة الغربية» وفتح الباب الغربي بالواجهة الغربية وهو الباب العمومي 
للجامع. 

وفي سنة 170 ١م‏ تم تجديد القبة فوق المحراب بإعادة بنائها بعد أن سقطت 
في وقت غير معلومء ولهذه القبة رقبة مربعة ومقرنصاتها خشبية من خمسة 
صفوف تم تجديد التالق منها. 

وفي عام 5417 ١م‏ تيودلت الرسائل بين وزير المعارف ووزير المالية بشأن 
اعتماد مبلغ عشرين ألف جنيه بميزانية وزارة المعارفء لإدارة حفظ الآثار 
لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة تحقيقًا للرغبة الملكية السامية من خلال جلالة الملك 
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فاروق لإكمال أعمال التجديد المادية بالجامع» ومنها استكمال تبليط أرضية 


...اا 0لا.الا.ع. 73.ام 


* لا تبدو الفروق حادة بين شكل جامع الناصر محمد أثناء الحملة الفرنسية وشكله حاليّاء 
باستثناء اختلاف طفيف في المئذنة والمحيط العمراني. 
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جامع السلطان حسن 


نيذة تاريخيم: 

يقع جامع السلطان حسن بحي الخليفة (سوق الخيل سابقا)» في مواجهة قلعة 
الجبل» وتحديدًا فيما بين القلعة وبركة الفيل» وله واجهتان رئيسيتان تطل الأولى 
على شارع محمد عليء والثانية على ميدان صلاح الدين (الرميلة سابقا). 

وينسب الجامع إلى السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» الذي 
ولد في سنة ©/اه (1174م). وسي أولا قماري» ولما ولي ملك مصر اختار 
اسم حسن فعرف به. 

تولى المّلك في ١54‏ رمضان سنة 4ه (ديسمبر757١م)‏ وعمره ثلاث 
عشرة سنة» ولصغر سنه ناب عنه في إدارة شؤون الدولة الأمير "يلبغا دوس" 
نائب السلطنة. 

ولقد أثبت القضاة في سنة ١5/اه‏ (1750م) أنه بلغ سن الرشدء وفي الثاني 
من شهر شوال سنة 56/اه (أكتوبر سنة 1705١م)‏ أعيد الناصر حسن إلى ملك 
مصر فاستبد بالمملكة وصفت له الدنيا ولم يشاركه أحد في الحكم؛ فبالغ في 
أسباب الطمع إلى سنة 57/اه (1750م) حيث تزايد سلطانه وكثرت مماليكه» 
على حد وصف المؤرخينء ويقال إنه نشب خلاف حاد بينه وبين "يلبغا"؛ 
وحاول السلطان حسن الفتك به فلم يوفق فهاجمه يلبغا في القلعة» فهرب 
السلطان حسنء ثم قبض عليه وعلى من معه جهة المطرية» وذلك في جمادي 
الأول 57/اه (17117م). وقيل إنه خحُنق وألقى به في البحر ولم يعرف له قبر. 

وفي هذا الجامع عجائب من البنيان» ومنها القبة العظيمة والمنبر الرخام 
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الذي لا نظير له والبوابة العظيمة. 
ويعتبر بناء جامع السلطان حسن من الأعمال العظيمة الضخمة في عصر 
المماليك. 


الحكام الأيوبيين في بناء المدارس. 


الوصف المعماري: 


تصميم الجامع تم وفق طريقة التعامد (01011401126)) التي تشمل أربعة 
إيوانات يتوسطها صحن مكشوف. 

المسقط الأققي يتكون من صحن مربع يتوسط الجامع ويحيط به أربعة 
إيوانات على نمط التخطيط المتقاطع المتعامد وأكير الإيوانات إيوان القبلة 
ويوجد خلفه الضريح. 

ويتكون المدخل الرئيسي للجامع من بسطة لها سلم مزدوج "الأيمن" يحتوي 
على ١١1‏ درجة من الحجر بينما "الأيسر" يحتوي على ١7‏ درجة. والبسطة 
مربعة طول ضلعها 6657 مترا. 

تقع الواجهة الرئيسية للجامع في الضلع الشمالي ويبلغ طولها 45 ١‏ متراء 
وقد زخرفت هذه الواجهة باثنتي عشرة حنية تمتد بارتفاع الواجهة الذي يبلغ 
٠‏ متر. 

المئذنة الشمالية للجامع يبلغ ارتفاعها 8٠١٠‏ متر عن سطح الصحن وقد 
سقطت سنة (170١09ه/15053م)‏ وجددها إبراهيم باشا سنة (85١٠ه)‏ أما 


الجنوبية وهي المئذنة الأصلية التي ترجع إلى تاريخ (/اهلاه) يبلغ ارتفاعها 
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5 مترًا. ويتكون بدن المئذنة من مثمن ثم ثلاثة طوابق يرتكز الطابق الأول 
على مكعب ينتهي بمقرنصات مشطوفة على شكل مثلث مقلوب» وينتهي الطابق 
بشرفة تدور حول البدن المثمن» وترتكز بدورها على كوابيل مقرنصة ممائلة» 
أما الطابق الثاني فينتهي كذلك بشرفة تدور حول مثمن البدن وترتكز بدورها 
على كوابيل مقرنصة مماثلة. 
جامع السلطان حسن من خلال كتاب "وصف مصر:: 

جاء في كتاب "وصف مصر" عن جامع مدرسة السلطان حسن: "لم ندّخر 
وسعًا في جمع رسوم وتفاصيل المبنى الضخم الواقع في مواجهة القلعة في 
الميدان الذي يطلق عليه الرميلة (جامع السلطان حسن)» وهو واحد من أجمل 
عمائر القاهرة والإمبراطورية بكاملهاء أنه يستحق أحد المراكز الأولى بين 
منجزات العمارة العربية» وذلك بفضل قبته الفريدة وارتفاع مئذنته» وعظم 
مساحته؛ وكذلك لوفرة الرخام والزخارف على الأرضيات والحوائط وقد نحت 
الخشب والبرونز بمهارة على الأبواب والأسطح المعدنية والرسومات الوحيدة 
المباحة داخل المساجد هي تلك الزخارف التي تمثل حروف الكتابة» وقد رسمت 
بجميع الألوان: الأزرق السماويء والذهبي والأخضر والأحمر وهي تتكون من 
حكم ونصوص قرآنية مختلفة» وعلى المبنى من الخارج نشاهد أيضا نقوثا من 
نفس النوع» وتحاكي النقوش أشكال الزهور والحلي الحلزونية من كل الأشكال 
المستعارة من النبات. 

بالرجوع إلى اللوحة (81..32) في كتاب وصف مصر للرسام 2016) نرى 


مجموعة كبيرة من المباني وخصوصنًا في الناحية الجنوبية الشرقية والجنوبية 
14 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


الغربية حول الجامع من دور واحد؛ بعضها متهدم البيياض وخصوصنا 
الموجودة في المنطقة الجنوبية الغربية. بينما الجزء المطل على ميدان الرميلة 
يحتمل استعمالات أخرى غير سكنية مثل الأنشطة التجارية. 

كما تظهر اللوحة الأخرى للواجهة الشمالية الشرقية بعض المساكن 
الملاصقة القريبة من المسجد والتي تتميز بالطابع السكني للقاهرة المملوكية 
حيث المساكن لها ملاقف للهواء» فضلا عن المشربيات والقاعدة الحجرية. 

كما نلاحظ دقة النسبة والتناسب بين المسجد والمساكن الملتصقة به من حيث 
الارتفاع؛ مما أعطى نوعًا من الشموخ للمسجد ونلاحظ كيف ينمو في المسافة 
بين هذه المباني والمسجد بعض أشجار النخيل. 


المظهر العام في وقت الحملم: 

حالة المبنى: تظهر الحالة المعمارية للمسجد بصفة عامة جيدة كما تبدو 
حالة الإفريز المتماسكة المحتفظة بالتفاصيل الدقيقة. 

ويتكون المسجد من مدخل منكسر بالإضافة إلى صحن وإيوان ومدفن؛ كما 
نجد كشكًا خشبيًا صغيرًا بجانب الصحن في الوسط. 

المقرنصات تعلو بوابة المدخل كما يظهر بالرسومات التفاصيل المحيطة 
بباب المدخل من أحجار الأبلق والشرائط الزخرفية وشرائط الكتابات. 

تظهر بعض اختلافات؛: مثلا عدد أجزاء المئذنة الكبيرة وتفصيلهاء كما 
تظهر بعض الاختلافات في الأعمدة الحاملة للجزء الأخير للمئذنة» وكذلك في 
تفاصيل الفتحات بها فصلا عن بعض الأجزاء الرئيسية المكونة لبدن المئذنة. 

الأرضيات: لا تظهر بوثائق الحملة أي تفاصيل عن الأرضيات في اللوحات. 
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الأسقف: تظهر الأسقف في الرسومات بسيطة ولا يوجد بها أي نقوش أو 
رسومات ذات أهمية. 

الحوائط: تظهر من وثائق الحملة التشكيلات المختلفة على الحوائط من 
الشرائط الرخامية في حائط القبلة» وشرائط الحجر الأبلق الأبيض والأسود في 
الإيوانات المطلة على الصحنء كما نلاحظ شريط الكتابة في داخل الإيوانات- 
خصوصنًا إيوان القبلة وأيضًا في المدفن الداخلي- تشكيلات أسفل الشريط 
الكتابي دون أن يكون واضحًا نوعية المادة المصنوع منها هذه التشكيلات سواء 
كانت أحجار أو رخام؛ وعمومًا فإن الحالة العامة للحوائط كما تبدو من لوحات 
الحملة هو بصورة جيدة» حيث التشكيلات غير متآكلة والشرائط الكتابية لا 
تزال واضحة. 
التفاصيل الخارجية: تبدو القبة الكبيرة للمدفن خصوصا في الواجهة الرئيسية 
عبارة عن مجموعة شرائط بسيطة التكوين: أما الفتحات الخاصة بالمدفن فتبدو 
معقدة التركيب. 

كما يظهر بالرسومات الفرنسية تكوين إفريز المسجد من مجموعة من 
المقرنصات الصاعدة الرئيسية» وذلك في أربعة صفوف ولا تظهر "العرائس" 
إلا في أعلى الصحن الداخلي للمسجد. 
جامع السلطان حسن الآن 

لا تحيط بالمسجد أي مباني خاصة من الناحية الجنوبية والشرقية والغربية؛» 
أما في الناحية الشمالية توجد بقايا لمبنى متهدم متصل بالمسجد. 

وما يحيط بالمسجد هو السور الحديدي الذي يفصله عن النسيج العمراني 
7/٠‏ 
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ويقابل المسجد من الناحية الشرقية مسجد الرفاعي الذي بُني في النصف الأول 
من القرن الماضي. وهو المبنى الشاهق المقابل لجامع السلطان حسن على يسار 
من يسير في شارع محمد علي باتجاه القلعة الذي أمرت بإنشائه المرحومة 
الست خوشيار والدة الخديو إسماعيل لكنه لم يعرف باسمها بل بقي معروفا 
باسمه القديم "الزاوية" في سنة 18794١م.‏ 
ويطل مسجد السلطان حسن اليوم على ميدان صلاح الدين الذي اتخذ شكلا 
دائريًا وتتوسطه حديقة ومجموعة من المقاعد ونافورة» كما يصل شارع محمد 
علي إلى الميدان والمسجد الذي يقع بميدان العتبة» وقد تم شق هذا الشارع في 
العقد الأول من القرن التاسع عشر. 
ولا يختلف الشكل العام للمسجد اليوم عن شكله كما تم وصفه أيام الحملة 
الفرنسية» والحالة العامة للمبنى جيدة وإن كان به بعض التصدعات بسبب 


زلزال ؟1597مم. 
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* اختلافات طفيفة علي المبنى تتضح من خلال لوحات الحملة» والصور لجامع السلطان 
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جامع سنان باشا 

يقع في شارع جامع السنانية ببولاق أبو العلا... أنشأه سنان باشا أحد ولاة 
مصر في العصر العثماني؛ وقد توفي سنة 4١٠٠ه‏ (515١م)‏ عن ثمانين عامًا 
وقد أنشأ هذا المسجد سنة 191/9ه (١511١م).‏ 

ويعتير مسجد سنان نموذجًا للعمارة العثمانية خارج حدود تركياء والتي 
انتشرت بالبلاد التي كانت تخضع للحكم العثماني. 
من هو سنان ياشا؟ 

يروي المؤرخون أن سنان باشا الوزير تولى حكم مصر مرتين: الأولى في 
الرابع والعشرين من شعبان سنة خمسة وسبعين وتسعمائة» وعزل في ثالث 
عشر جمادي الآخر سنة ستة وسبعين» ثم عين لفتح اليمن بالوزارة؛ فاأرسل 
عسكرًا في البحر في نحو عشرين غرابًّاء وذهب هو برًا في نحو عشرة ألاف 
مقاتل وعدة من الأمراءء وفتح اليمن على أحسن تدبير وعاد إلى مصر مؤيدا 
منصورًا. وكان تولى بدله بمصر إسكندر باشا فعزل. 

والثانية في أول صفر سنة تسع وسبعين» وعزل في آخر ذي الحجة سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة. 

وهذا المسجد يعد ثاني مسجد أنشئ بمصر على الطراز العثماني البحث بعد 
مسجد سليمان باشا داخل القلعة» وهذا الجامع كان في أصله جزءًا من مجموعة 
تتكون من وكالة وحمام؛ وكان الجامع الرئيسي لميناء النيل في وقت الحملة 
الفرنسية. 


يف 
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تكوين المسجد: 

يتكون المسجد من قبة حجرية كبيرة لها ثلاثة أبواب تؤدي إلى ثلاثة إيوانات 
في جوانبها الثلاثية الغربية والقبلية والبحرية» وعقود الأبواب موتورة؛ ويعلوها 
مقرنصات بدلايات تتنوع أشكالها وتشغل حجر الباب. وقد كان المسجد محاطًا 
من خارجه بأسوار بها أبواب هدم الشرقي منها في سنة 107 ١م.‏ وللقبة ثلاثة 
أبواب توصل إلى الإيوانات الثلاثية. وقد أقيمت المئذنة في الطرف الشرقي 


القبلي للواجهة وهي مئذنة بسيطة الشكل. 
وللقبة من الداخل أربع زوايا بكل منها عقد ينتهي بطاقة مقرنصة بها لفظ 
الجلالة, 


والمحراب من الرخام الدقيق» يجاوره منبر خشبيء له درابزين من الخشب» 
وقد فرشت أرضيات المدخل والشبابيك بمربع القبة برخام دقيق مما يعزز 
شيوع الرخام فيه» وتعلو الباب الغربي دكة من الخشب. 

أما المنارة في الطرف القبلي الشرقيء فأسطوانية الشكل وتوجد بالمسجد 
مزولة مصنوعة من البلاط ومثبتة في النهاية الغربية القبلية للإيوان الخارجي. 

وهناك أعمال إصلاح تمت في عهد الملك فاروق شملت القبة» وكان لفتح 
الشارع أمام الواجهة البحرية خير أثر في إظهار معمار هذا المسجد واجتلاء 
محاسته. 


علاقي المسجد بما حوله: 


يظهر من لوحات الحملة عدم وجود مبان ملتصقة بالأثر وتبدو المباني بعيدة 
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عنه وتظهر فيها الملاقف المشهورة في القاهرة المملوكية. 

وتظهر لوحة (51..25) رقمات وجود ساحة كبيرة مجاورة للمسجد ومن 
غير الواضح وجود استعمال محدد للساحة»: كما نجد مياه النيل قريبة من 
المنطقة المحيطة بالمسجد. 

ويظهر لوحات أخرى كيف تسيطر على الشكل العام للأثر القبة الرئيسية 
الضخمة للجامع؛ كما تعكس مئذنة المسجد الطابع المعماري للمآذن العثمانية 
وهي أسطوانية الشكل. 

ويظهر المسجد بحالة عامة جيدة» حيث لا توجد أي تشققات أو انهيارات 


رئيسية أو فرعية. 
وتظهر نفس اللوحة صورة للمئذنة العثمانية المخروطية الشكل والتي تسم 
بالخطوط الرئيسية الواضحة كما تتسم بالنهاية المدببة الحادة التي تشبه القلم. 
وتسيطر القبة الخارجية للمسجد على التشكيل العام له ولا يظهر بالقبة سوى 


القبة أملس دون أي نقوش. 
والفتحات الرئيسية الموجودة في المسجد- كما يظهر في اللوحات الفرنسية- 
تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 


الانوع للح 1 العقود المكونة للبواكي الخارجية» وهي عبارة عن أزواج من 
العقود أسفل كل قبة. 

الوع لكذلي : أزواج من الفتحات الرئيسية التي تنتهي بعقد مخموس أو مدبب 
وتوجد هذه الفتحات في قاعدة القبة الرئيسية. 
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ادوج لاذلا : الفتحات الموجودة في القبة الرئيسية نفسها وتتكون كل فتحة 
منها من شكل مركب من ثلاثة أجزاء ومغطاة بتشكيلات حجرية أو جبسية. 
الزخارف: 

تظهر الزخارف الرئيسية في المسجد في الشرفات المكونة لأفريز البواكي 
المحيطة بالقبة الرئيسية كما تظهر بعض الزخارف في شريط زخرفي أعلى 
المئانة. 


جامع ستان اليوم 

توضح الصورة (41313.18) كيف تحيط بمسجد سنان حاليًا مجموعة من 
المباني والشوارع المستحدثة والفنادق نتيجة انتهاء الفيضان بسبب السد العالي؛ 
وبالتالي تم إنشاء عدد من المشاريع العمرانية والمعمارية مثل مشروع م,زه© 
83 ومشروع المركز التجاري الدولي ,ع)4مءع© 1206 77/0110 وأصبحت 
علاقة مسجد سنان بالنيل غير موجودة. 

وبشكل عام فإن حالة المسجد اليوم جيدة ولا تظهر به أي مظاهر للتدهور أو 
للانهيار بصورة رئيسية» وهو ينطوي على نفس التكوين الذي ظهر في لوحات 
الحملة دون أي تغيير. 
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,عاط فر 
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جاصة الطاهر بببرس 


من هو الظاهر بيبرس؟ 

الظاهر هو ركن الدين الملك الظاهر بيبرس البندقداري. أحد المماليك 
البحرية» كان في بادئ الأمر مملوكا للأمير علاء الدين البندقداري ثم أصبح من 
جملة مماليك الملك الصالح نجم الدين الأيوبي» ولما توسم فيه الفطنة والذكاء 
أعتقه وظل يترقى في مناصب الدولة إلى أن تمكن بدهائه وسياسته من تبوء 
عرش مصرء وولى ملكها سنة 5548ه (10١1م)‏ وتلقب بالملك الظاهر؛ وكان 
من أعظم سلاطين دولة المماليك البحرية وقد لازمه التوفيق في حروبه ضد 
الصليبيين والتتار وأخضع من تمرد عليه من أمراء الشام إلى أن وافته المنية 
سنة 51/5ه-(/7710ام). 

ومن إنجازات السلطان بيبرس أنه أقام الكثير من المنشآت الدينية التي ما 
زال الكثير منها قائمًا حتى الآن؛ ففي قلعة الجبل يقول المؤرخون إنه عمّر دار 
الذهب وبنى بها قبة عظيمة محمولة على اثني عشر عموذا من الرخام الملون» 
وأنشأ بجوار باب القلعة العمومي برج الزاوية؛ وهو البرج الذي لا يزال قائمًا 
حتى اليوم في الزاوية الشمالية الغربية من السور القديم للقلعة. وقد أنشأ بيبيرس 
على هذا البرج قبة وزخرف سففها ثم أقام بجواره طابقا للمماليك. وفي رحاب 
القلعة أنشأ بيبرس دارا كبيرة لولده الملك السعيد. 
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وصف الجامع: 

يتكون جامع الظاهر بيبرس من مستطيل كبير يبلغ طول ضلعه الشمالي 
الشرقي ٠١5,7١‏ مترء وضلعه الجنوبي الغربي ٠١5,554‏ متر. أما ضلعه 
الشمالي الغربي فيبلغ طوله ٠١1,51‏ مترء وضلعه الجنوبي الشرقي ٠١5,56‏ 
من الأمتار وبذلك يتضح لنا أن الجامع لم يعد كامل الاستطالة حاليّاء لأن الركن 
الغربي أكثر طولا من الركن الشرقي بفارق ١٠,؟‏ من الأمتار وجدران هذا 
الجامع مبنية بأحجار منحوتة وضخمة ويبلغ ارتفاعها ١١‏ مترًا تقريبًا. وتعلوها 
شرفات مسننة ارتفاعها ١,7١‏ متر وسمك جدران الجامع نحو ١,56‏ هلار١‏ 
متر بزيادة ٠١‏ سنتيمترات» أما واجهة الجامع الرئيسية فهي أقل سمكا من 
جدرانه. ويحيط بالجامع حاليًا خندق منخفض عن سطح الأرض إلا أنه كان في 
وقت من الأوقات مساويًا للطريق العام؛ وقد قويت أركان المسجد من الخارج 
بأربعة أبراج؛ اثنان منها على طرفي الضلع الجنوبي الشرقي والآخران 
مستطيلان؛ والأبراج مصمتة ماعدا ذلك الذي يشغل الركن الجنوبي الغربي فهو 
مجوف يشغله درج. 

وقد فتح في الجزء العلوي من السور اثنتان وسبعون نافذة يعلو كل منها عقد 
مدبب بمعدل 18 نافذة لكل واجهة:؛ وقد كانت هذه النوافذ مملوءة بالجص 
المخرّم والزجاج المعشقء؛ وللجامع ثلاثة مداخل تذكارية بارزة عن سمت 
السور الخارجيء المدخل الرئيسي منها يتوسط الضلع الغربي؛ أما المدخل 
الشمالي والمدخل الجنوبي فيتوسطان صحن الجامع فقط, 
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المدخل الرئيسي للجامع: 

يتوسط المدخل الضلع الشمالي الغربي للجامع ويتكون من كتلة ضخمة 
عرضها ١١,87‏ متر. ويبرز عن مستوى الجدران بمقدار 8,87 مترء ويتوسط 
المدخل باب معقود يبلغ سعة عقده 6 متثرء ومزخرف بصنجات مفصصة» 
وكان يرتكز على عمودين من الرخام اندثرا الآن. 

وعلى جانبي هذا الباب من أسفل توجد "حنيتان" مستطيلتان يعلوهما صفان 
من الدلايات وبداخلهما تجويفان يعلوهما عقد مفصص. أما الجزء العلوي من 
الباب فتشغل خاصريه حنيتان يعلوهما عقد مفصص هما أيضنًا.- 

وعلى الجانب الداخلي لكل من الحنيتين يوجد شكل زخرفي لنجدمة تحوي 
لفظ الجلالة "الله" ويعلو كلا من الحنيتين شريط به آيات قرانية اندثر معظمها 
الآن. 

يؤدي باب المدخل إلى ممر له قبة في أوله ثم ينتهي بقبة أخرى ضحلة تقوم 
على مثلثات كروية: تغطي جزءًا مربعًا من الممر فقط» وعلى جانبيها يوجد 
تجويفان يتقدمهم أربعة أعمدة ويعلوهما عقدان مدببان؛ ثم ينتهي الممر بعقد 
مدبب كبير داخل حنية كبيرة تؤدي إلى الرواق الشمالي الغربي من المسجد. أما 
المدخلان الأخيران في الوجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية فمتشابهان 
وهما أصغر من المدخل الرئيسيء إذ يبلغ عرض المدخل 8١7‏ مترء ويبرز 
عن سمت الحائط بمقدار 4:7 مترء ويتوسط المدخل عقد كبير تبلغ سعته ؟/ا2؟ 
مترء وهو مزخرف بصنجات جميلة تحتوي على زخارف نباتية» وعلى جانبي 
العقد توجد حنيات يعلوها صفان من المقرنصات. 
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الجامع من الداخل: 

يتوسط الجامع صحن مكشوف سماوي مربع المساحة تقريبّاء تحيط به أربعة 
ظلات»؛ أهمها ظلة القبلة التي تتكون من ستة أروقة لها عقود محمولة على 
أعمدة ودعامات. ويبلغ عدد بواكي إيوان القبلة ستة» أما الجانبان الشمالي 
والجنوبي فبكل منهما ثلاث بواكي» وتحتوي الجهة الغربية على باكيتين» 
وترتكز بعض البواكي على أعمدة والأخرى على دعائم. 
ماساة الجامع: 

هذا الجامع جرت عليه يد الزمن بالتخريب؛ وأصابه الكثير من المهانة حتى 
لم يكد يبق منه سوى الجدران الخارجية وأبوابه الثلاثة البارزة» والتي كانت 
كلها مشيدة بالحجر المنظم النحت من أسوار وأبواب. أما داخله فقد تهدم كله 
تقريبًا وكان أغلبه مشيدًا بالآجر ولم يبق إلا بضعة أكتاف من رواق القبلة 
والجدران» والتي كانت تحيط بالمربع أمام المحراب» وكان من الطبيعي أن 
يصبح كذلك بعد سوء استخدامه في أغراض عدة على مر العصورء كان 
أسوأها أيام الحملة الفرنسية عندما حوّله الفرنسيون إلى حصن أطلق عليه اسم 
حصن سلكوفسكي 5111101516 وهو اسم أحد قادة الجيش الفرنسي آنذاك؛ 
ووضعت المدافع فوق سطحه؛ واستعملت مئذنته برجا وكانت لا تزال موجودة 
حتى ذلك الحين فوق المدخل الرئيسي في محور الواجهة الشمالية الغربية؛» 
واستعمل الجامع بعد ذلك مصنعًا للصابون! 
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لجنت حفظ الآثار واعمالها في جامع الظاهر بيبرس: 

أقر القومسيون المقايسة المقدمة من هرتس باشاء والتي حررت طبقا لتقارير 
نمرة ١15‏ والخاصة بإجراء الأعمال الحفظية للجامع بقيمة ١7٠١‏ جنيه 
مصريء وهو الاعتماد المخصص لهذا الأثر ضمن ٠٠٠١‏ جنيه من الحكومة؛ 
ويرجع إلى لجنة الاستعلام من نظارة الأشغال العمومية عما إذا لم يكن هناك 
مانع من إجراء تلك الأعمال. 

بعد ذلك عرض على القومسيون أن نظارة الأشغال كتبت تستعلم من اللجنة 
بإفادة في ١4‏ أغسطس سنة 105١م‏ برقم 011721» عما إذا كان يمكن الترخيص 
لشركة الغاز بأن تركب بصحن الجامع آلة لتوزيع النور الكهربائي بجهات القبة 
والزيتون والمطرية فلم ير القسم الفني مانعًا من الترخيص بهذا الطلب» بشرط 
أن يكون بصفة مؤقتة وأن يكون قابلاً إبطالة عندما تشرع اللجنة في تنفيذ 
المشروع الخاص بداخل الجامع؛ وأن اختيار المحل الذي تركب فيه الآلة يكون 
بالاتفاق بين الشركة ومهندس. وفي محضر الجلسة رقم ١1١‏ عرض سعادة 
أرتين باشا أن مجلس إدارة الجامعة المصرية يرغب أن يسمح له باستعمال 
حوش (صحن) جامع الظاهر بيبرس وأن ثبنى به غرف للدراسة» فقابلت اللجنة 
هذا الطلب بالقبول» خصوصنا أنه يؤدي إلى حفظ الأثر الذي أصبح ممثلا في 
جدرانه الأربعة. واشترطت اللجنة موافقة الحكومة على هذا القرار. وقد 
اجتمعت اللجنة بعد ذلك يوم ” نوفمبر سنة 104١م‏ ونظرت في الرسم المقدم 
من هرتس باشا بجامع الظاهر عملا بما ورد في الفقرة الثالثة وعرض سعادة 
رئيس اللجنة رغبته في التحدث قي هذا الشأن مع المستشار المالي. لذلك قررت 
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اللجنة تأجيل النظر في طلب مجلس إدارة الجامعة المصرية حتى يعرف رأي 
المستشار المالي في ذلك سنة 317 ١م‏ استلمت لجنة حفظ الآثار العربية الجامع 
فاصلحت بعض أجزائه ورممتهاء وخصوصا الجزء المحيط بالمحراب وجعلت 
منه مصلىء أما باقي الجامع فقد حولته مصلحة التنظيم إلى منتزه عام. وفي 
سنة 978١م‏ قامت اللجنة ببعض أعمال الترميم بواجهاته في رواق القبلة» 
وتمكنت من إعادة الصلاة في الجزء الواقع عند المحراب. وفي سنة ١91١م‏ 
بدأت مصلحة الآثار تهتم بإعادة بناء الجامع وإعادته إلى حالته الأولى. 
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جامع الظاهر بيبرس من خلال كتاب وصف مصر: 


* لم تمدنا الحملة في كتابها بلوحات تفصيلية تصنف حالة الجامع آنذاك وإن كانت أمدتنا فقط 
بالمسقط الأفقي للجامع (لوحة21..27). 


...املا ايا.ع. 27.ام 


3 .88م 
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لفصل اثالث 


)1١١لزانملا‎ 


)١(‏ د. نيللي حناء بيوت القاهرة دراسة اجتماعية معمارية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ترجمة 
حليم طوسون, طبعة 597 ١م؛‏ ص لاك 4. 
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القاهرة من المدن العريقة بتراثها المعماري. ومن يتجول في شوارعها 
وأحيائها القديمة يجد أمامه مباني مبهرة بفخامة واجهاتهاء ودقة زخارفها 
البديعة» وتصميماتها المبهرة» وعمارتها التي برع مهندسوها في خدمة الغرض 
الذي أقيمت من أجله وفي تهيئة أحسن توافق بينها وبين الظروف المناخية. وقد 
يحتار المرء وهو يرى فخامة القصور والقباب والأسبلة» فيتساءل عما يوجد 
خلف كل هذا لأنه لا يمكن أن تحتوي المدينة على قصور ومبان عامة فقط. 
وبالفعل لم تكن معظم بيوت المدينة في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
قصورًا ليس إلاء بل كان معظمها بيوئا متوسطة أو متواضعة أو فقيرة طبقا لمن 

وقد اندثرت الآن كل البيوت المتواضعة والفقيرة ومعظم المنازل المتوسطة 
فلم يبق منها إلا القليل. يعتمد دراسة البيوت على الوثائق التي تتعلق بالكسن. 
ولسجلات هذه المحاكم أهمية قصوى لأنها تقدم لنا صورة للسكنى في القاهرة 
في فترة معينة تضع في عين الاعتبار مختلف أنواع المساكن المتوفرة في سوق 
العقارات» وتوزيعها الجغرافي في مدينة القاهرة. 

عندما نتعرض للإسكان في القاهرة: نلاحظ اختلافا كبيرًا بين قصور 
الأمراء ومساكن الناس العاديين. كان المسكن يتكوّن للبعض من مساحة ضيقة 
حيث تجد الأسرة بالكاد مكائًا للاستلقاء أثناء الليل. 

بينما كان لا يمثل بالنسبة إلى البعض الآخر مجرد الحياة الخاصة ووسائل 
الراحة البدنية فقطء بل وأيضًا مكان للاستلقاء أثناء الليل. 

بينما كان لا يمثل بالنسبة إلى البعض الآخر مجرد الحياة الخاصة ووسائل 
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الراحة البدنية فقط» بل وأيضنًا النفوذ والمكانة الاجتماعية. 

يمكن تقسيم مساكن أهل المدينة إلى ثلاثة أنواع:؛ أولا: البيت الذي يشكل 
العدد الأكبر من مساكن الأنواع الثلاثة» وثانيًا: الوحدات السكنية الإيجارية» 
وأهمها الأربع؛ وإن كان بعضها يعلو منشأة تجارية أو خيرية:؛ وثالًا: المساكن 
المشتركة (الأحواش) وينتمي كل من سكان الأربع والأحواش بصفة عامة إلى 
شريحة اجتماعية معينة سكان الأربع كانوا في كثير من الأحوال حرفيين 
متوسطي الحال أو ميسورين بينما سكان الأحواش من الفقراء وكانت البيوت 
مساكن خاصة يشغلها عادة ملاكها. 

فالبيت كان يشكل أغلبية المباني السكنية في المدينة (474/4 من بين 9/85 
من التعاملات). بيد أنه يتعين أن نشير إلى أن هذه العينة تمثل الأحواش» وهي 
أفقر أنواع السكنى في المدينة بنسبة أقل من الواقع فتردد سكان الأحواش على 
المحاكم أقل بكثير من تردد أهالي القاهرة الآخرينء لأنهم كانوا لا يستطيعون 
تحمل المصاريف اللازمة لذلك. 

وقد أثرت العوامل الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير على عمارة تلك 
البيوت وعلى فئات الناس الذين كانوا يشغلوتها. ولذا فإن السمات التي تميز 
نوعًا من البيوت عن نوع آخرء ترتبط في الكثير من الأحوال؛ بشكل مباشر أو 
غير مباشر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية» وبالإمكانات التي كانت متوفرة 
لدى البناة أو السكان. وينطبق ذلك أيضًا على المساحة والعناصر المكونة للبيت 
والمواد الخام المستخدمة. وكان أسلوب حياة سكان يحدد المنافع ونوع الغرف 
المتاحة. 
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فالبيت يتميز أولا بتقسيمه الداخلي إلى مجموعة فراغات تتكون من مساحة 
رئيسية تنتظم حولها الفراغات الثانوية وملاحظات د. منى زكريا في هذا الصدد 
في دراستها للقصور المملوكية تنطبق أيضًا على البيت في العهد العثماني. فإذا 
كانت المساحة الرئيسية قاعة (وليس حوثنا)» فإن سقف القاعة أعلى من سقوف 
الغرف المجاورة لها. 

وإذا كانت هناك زخارف بالبيتء فإننا نجدها في ذلك الحيز الرئيسي 
ونلاحظ نفس هذا القصور للحيز الداخلي في بيوت العهد العثماني في مدن 
عربية أخرىء فالبيوت التقليدية التي درسها جان كلون دافيد في حلب منظمة 
حول فراغ رئيسي يتكون من الصحن والإيوان الذي يطل عليه» وتوجد عناصر 
أقل أهمية حول ذلك الحيز الرئيسي. ومن جهة أخرى حول صحن داخلي يشكل 
الحيز الرئيسي. هكذا نرى أن هذا النوع من الحيز الداخلي كان موجودًا في 
نطاق جغرافي شاسعء وإن كانت كل منطقة تحتفظ بخصائص تنفرد بهال©. 

وفيما يتعلق بالقاهرة» كانت مجموعات الأحياء هذه مصممة على الوجه 
التالي: الأماكن الثانوية التي تقام حول الحيز الرئيسي (القاعة مثلاً) كانت تتبع 
تلك القاعة من الناحية الوظيفية. وقد يكون ذلك الحيز الثانوي غرفة ملحقة 
بالقاعة ودهليز غرفة صغيرة تليه؛ ومختلف المنافع كمرحاض أو حمام أو 
مطبخ. 

ونجد مجموعات الفراغات هذه في مختلف أنحاء البيت سواء في الأجزاء 
المخصصة للاستقبال أو تلك الخاصة بالعائلة» فعلى سبيل المثال يوجد حول 


١8 المرجع السابق» ص‎ )١( 
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مقعد بيت الشبشيري فسحة وكرسي راحة وغرفة ملحقة. وكانت توجد أيضًا في 
العادة غرفة ملحقة وأخرى ثانوية حول القاعة وتحف بالقاعة الكبرى في بيت 
السئاري غرفتان مرتبطتان على الجانبين» وأيضًا حمام وكرسي راحة» ومن 
الملاحظ أن هناك الترتيب كان مطبقًا في البيت المستوى؛» على صعيد كل 
مسكن به("©. 

فقد شهدت مدينة الفسطاط منذ تأسيسها واستمرار العمران فيها بناء الدور 
السكنية» حيث ما عثر عليه من أطلال المنازل فيها أقدم ما هو معروف من 
العمارة السكنية في مصر في العصر الإسلامي. وقد وضح من تخطيط منازل 
الفسطاط اعتمادها على فناء مكشوف يطل على إيوان أو أثرء ويحيط بالإيوان 
الرئيسي حجرتان» ويتقدمها سقيفة مستعرضة وينتشر حول الوحدات الرئيسية 
وحدات ثانوية أخرى؛ ولعل من أهم ما تتميز به منازل الفسطاط وجود عنصر 
بالناشورة (المدخل المنكسر) وذلك لحجب انظار الناس عن رؤية من بداخل 
المنزل. وعلى هذا الأساس فإن العنصر الرئيسي في المنازل وجود الإيوان 
والفناء الذي كان كثيرًا ما تتوسطه فسقية لمياه محاطة من جوانبها بأحواض 
الزرع؛ وقد تعددت طوابق المنازل في مدينة الفسطاط واستمرار طرازها حتى 
احتراق المدينة قرب نهاية العصر الفاطمي. وقد تخللت مباني المنازل عناصر 
معمارية وزخرفية بديعة". 

فالعمارة هي أمن الفنون» ومن الملاحظ أن العمارة قد تطورت حتى بلغت 


648 07 المرجع السابق.» ص‎ )١( 
د. مصطفى عبد الله شيحة. الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العريبي حتى نهاية العصر الأيوبي»‎ )١( 
77 الطبعة الأولى» 9557١م,» ص‎ 
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الذروة في العصر العثماني كما يتضح من المنازل الباقية» رغم ما قيل عن 
العصر التركي من أنه "فترة انحلال للفنون والعمارة"7). وبالنسبة إلى العصر 
الأيوبي فقد كان عصرا حربيًا لم يبقَ منه عمارة سكنية. والعصر المملوكي 
فيقيت مجموعة من القاعات تحول بعضها إلى مساجد('). ومن هذه الأمثال قاعة 
شرق الدين بالحمزاوي("؛ وقاعة شاكر بن الغنام بالأزهر وقاعة محب الدين 


ابن الموقع). 
ومن أهمهم: 


١-البيت0:‏ 
الفكرة الأساسية للبيت التي يحرص عليها الناس في هندسة بيوتهم هي عدم 
تمكين أي فرد بالخارج من أن يرى شيئًا في داخل المنزل؛ ويتضح ذلك من 
مدخل المنزل الملتوي» وفي نظام المشربيات على النوافذ واهتم الناس في تلك 


)١(‏ عياس حلمي كامل» تطور السكن المصري الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى الفتح العثماني؛ جامعة 
القاهرة, كلية الأداب. 534١م‏ رسالة دكتوراهء ص .١81١‏ 
(؟) المرجع السابق» ص ,١517‏ 
(؟) المرجع السابق رقم الأثر 1١75‏ (11/اه 711١م).‏ ص 157 ص 154. 
(4) أثر رقم ٠٠‏ (١هلاه/‏ ٠7”6١م)؛‏ والتي آلت إلى الأمير عثمان كتخذا بعد ذلك ورعفت باسمه كما تنص 
على ذلك وثائقه. 
- وثيقة رقم 849 بوزارة الأوقاف؛ غرة ذو القعدة سنة 514١اه,‏ 
- وثيقة رقم ١15+‏ بوزارة الأوقاف, غرة ذي الحجة سنة ؟185اه, 
- وثيقة رقم 155 بوزارة الأوقاف. غرة ربيع الآخر سنة ٠6٠١اه.‏ 
1.1 ععنه©) عنآ .عاءغ6 51 217111 21 ل[ نال كده018135 اء وتتنه .8 الإمناة11 رك بزالعنلهق12 - 
21-0 .م11 عناننةط! 1977 .0 عم 
محمود محمد قتحي الألفي: الذور والقصور والوكالات في العصر المملوكي بالقاهرة (٠-6؟15-+١611١ام)‏ 
دراسة لبعض الأمثلة. جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة 576١م‏ رسالة ماجستير.ء ص :٠١‏ ص /اة» ص 
قل 
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العصور اهتمامًا كبيرًا بأعداد أماكن النوم في بيوتهم فصنعوا أسرّة من جريدة 
النخل» ووضعوا عليها وسائد مريحة محشوة بالقطن» وفي فصل الصيف اعتاد 

فالمنزل يعني أيضًا أنه يضم مجموعة من الأروقة والحجرات(". فلفظ بيت 
لاستعمال معين مثلا: بيت أزيارء بيت للزيت» بيت خلاء؛ بيت نار» بيت 
عجين؛ بيت حرارة» بيت جردء وكذلك بيت الله أي المسجدء وبيت الله الحرام 
أي الكعبة". 


-دار: 

"الدار" اسم مكان من الفعل الثلاثى (دور)7)؛ والجمع أدوار» وديار وديارة» 
ودورء وآدار» وجمع الجمع ديارة» وديارات7 وهي المحل» وتطلق على مبان 
مختلفة الأغراضء ولكن في العصر المملوكي كان استخدامها على المباني 
السكنية في الغالب0. 


وقد تلحق بالدار صفة بين كينونة الدار”") "وقد وردت في الوثائق بمعنى 


.811 موسوعة الآثار الإسلامية, الهينة العامة للاستعلامات» ص‎ )١( 

.10 عدده1؟ .1927 ركتعوط 260 .88265 5ع لقصصولاء121 عناة المعص أممناة :8 .م10 (2) 
13 

(") د. ليلى علي إبراهيم ود. محمد محمد أمين, المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية (5144- 

وه) (.55١165101١م)‏ الجامعة الأمريكية, ٠995ام.ص‏ 4؟. 

(؟) اين سيدة» المخصص. السفرة. فصل الدور ونحوهاء مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط. ج١.؛‏ مادة 

(دود). 

(0) ابن سيدة» المعجم نفسه. فصل "الدور ونحوها"2 » مجمع الوسيط. ج١.»‏ مادة (دور). 

(1) د. محمد محمد أمينء وليلى علي إبراهيم: المصطلحات المعمارية. ص © 4. 

(7) المرجع نفسه... ص 55. 
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حظيرة الدواب"؛ فوردت بمعنى البيت "دار تشتمل على إسطبل وقبة ومطبخ 
ومنافع وحقوق"(), كما وردت بمعنى المحل مثل: "دار الضرب" حيث مكان 
سك العملة» أو "دار الدواب" حيث إسطبل للدوابء أو "دار المستوقد في 
الحمام" أو "دار للأبقار التي برسم السواقي السلطانية"("©. 


والدار والعمارة الدينية والمساجد والمدارس - اشتركت واتفقت في 
مصطلحات معمارية كثيرة نذكر منها المصطبة(" بمدخل الدار والباب بيخوخته 
والدركاة والدهليزء والمدخل المنكسر 1222206 29684 والقاعات ذات 
الإيوانين والدرقاعة الوسطى بينهما والمغطاة بشخشيخة أو قبة خشبية 
والمزملة. 


' - الربع: 

"الربع" وهو المنزل والدار بعينه متى كان وبأي مكان كانء أو دار 
الإقامة» والجمع» رباع؛ وربوعء وأرباعء ومنها "الرباع" الرجال الكثير لشراء 
الرباع» وهي المنازل و"الربوع" هو أهل المنازل©. 


.50 المرجع نفسه... ص‎ )١( 

)١(‏ المقريزيء تقي الدين أحمد ين علي ت (845ه). السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى 
زيادة. القاهرة. لجنة التأليف والترجمة؛ 1514١م,‏ ج ؟, ص١٠7١.‏ 

(1) وجدت بدركاء الدخول مقابلة للباب في العمارة الدينية والمدينة» وكانت مخصصة لجلوس البواب وكانت 
عادة مرتفعة عن أرض الدركاء بمقدار ١‏ م تقريبا. عبد اللطيف إبراهيم. نصان جديدان من وثيقة الأمير 
صرفتمشي (مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة)؛ مج 58 459 ام؛ ص 4 4. 

(4) وجدت في العمارة الدينية» وعادة ما نجد في دهليز دخول عبارة عن حنية معقودة على وجهها حجاب 
من الخشب الخرط لإيداع أزيار على كلجها (حواملها) الرخامية. حسن عبد الوهاب, المصطلحات الفنية 
للعمارة الإسلامية» مجلة عدد 717؟, مارس 555١مء‏ ص 5”. ص ,4١‏ 

(5) ابن سيدة: المخصص. لأسفرة, فصل (الدور ونحوها). 

ابن منظور لسان العرب مجمع 8 مادة (ربع). 

ابن الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرت (٠56ه):‏ مختار الصحاح, ترتيب السيد محمود خاطرء 
القاهرة, دار التراث العربي» در.ت, مادة (رجع). 
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ويعرف الربع بتعريف آخر "هو بناء سكنى به العديد من المساكن 
المؤجرة"0")»: بينما يضيف باحث آخر معنى آخر "هو وحدة سكنية تضمن 
مجموعة من الخلاوى سواء الحبيس أو غير ذلك» وقد تضم الخانقاه أكثر من 
ربع"29. 

ويذكر ابن معاني: "إن الرباع منها ما أنشئ من مال الديوان السلطاني قديما 
ويوقف للصرف من ريعه على منشأة خيرية كالخانقاة”) والبيمارستان!' 
والديور(”". 

فقد كان الربع يعلو الوكالة أو الخان أو الفندق أو القيسارية22؛ وهناك نوعان 


من الرباع9» الأول يتكون من مبنى بلا حوشء ويتكون من مجموعة من 


ابن عبد الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية» ص .١517‏ 

)١(‏ صالح لمعي مصطفى؛. التراث المعماري الإسلامي في مصرء بيروت: دار النهضة العريية» 45امءص 
001 

(1) اعتبرت الخلاوي في الخانقاوات في العصر المملوكي والتكايا بعد ذلك في العصر العثماني من العمارة 
السكنية ‏ دولت عبد الله معاهد تزكية النفوس في مصر في العصر الأيوبي والمملوكي: القاهرة, مطبعة 
حسان» موي ص 205176 إنضفقة 

* الخانقاة: كلمة فارسية معناها بيت؛ وجعلت في بادى الأمر لا تقاطع الصوفية فيها للعيادة والذكر» ومع 
تطور القصور في العصر المملوكى وتطور العمارة أيضًا تطور مفهوم الخانقاة. وقمن دراسة الوثائق 
الأوقاف يمكن القول بان الخانقاه في عصر سلاطين المماليك أصبحت مسجد وبيت الصوقية؛ وقد تكون 
مسجد ومدرسة ومساكن للطلبة هم أنفسهم الصوفية مثل خانقاه برقون؛ وقد تتسع بيوت الصوفية لعدد كبير 
يصل إلى أربعمانة (خانقاه بيبرس الجاشتكير). محمد محمد أمين: ليلى على إبر اهيم ''المصظلحات المعمارية 
في الوثائق المملوكية" (11448ه ‏ "7 3ه) (11650م- 515 ١م).‏ طبعة ٠95١م‏ ص 55 

* بيمارستان - مارستان: لفظ فارس مركب من بيمار أي مريض وستان يمعنى محل أي دار المرضىء؛ ويقال 
أحيانا بيمرستان أو مارستان؛ وهو مستشفى عام لمعالجة كافة الأمراض؛ وقد عرفت مصر هذه المستشفيات 
منذ العصر الأموى وفي عصر المماليك - المرجع السابق» ص 4 "المصطلحات المعمارية في الوثائق 
المملوكية". 

(") ابن مماتى: (ت 5ه) قوانين الدواوين: تحقيق عزيز سوريال عطية. ط مصورة عن ط الجمعية 
الزراعية الملكية. القاهرة؛ مدبولى: ١19١م‏ ص ,"4١‏ 

(؛) أمال أحمد حسن العمرى "أضواء على المنشآت التجارية في مصر المملوكية" أبحاث الكتاب الذهبى 
لكلية الآثار جامعة القاهرة؛ كلية الآثار 514 ١م‏ ص 510: .٠٠١‏ 

(5) نيللى حنا "بيروت القاهرة في القرئين السابع عشر والثامن عشر" دراسة اجتماعية معمارية؛ ترجمة 
314 
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الأروقة؛ أو الطبقات متجاورة أو متطابقة أي من عدة أدوار مثتل ربع التبانة2©. 
والنوع الثاني يتكون من صحن أوسط وتلتف حوله الحواصل في أسفل الدور 
الأرضيء ثم المباني السكنية للربع في الدور الثاني وما يليه» وعادة ما يفضى 
كل جانب - ضلع - إلى سله("). 

وتعتبر الرباع من أماكن الإسكان الجماعى ويمكن أن يشتمل المبنى على 
أكثر من ربع(" حتى أن المؤرخ ابن عبد الغنى أورد نصا على قدر من 
الأهمية حيث يذكر أن الرعب يعلو البيت فيقول: "... نقبوا الربع الذي علو بيت 
أيوب بيك» وأكملوا هناك ليلتهم..."7). فيضيف هذا النص معلومة هامة وهي 
وجود الربع فوق البيوت مثل المنشآت التجارية» وخصوصنا أن هذا المؤرخ 
معاصر لتلك الأحداث وقد شملت الوثائق أوصافا كثيرة للرباع نذكر منها: 
"ربع دورين متطابقين أربعة عشر طبقة" و"ربع يشمل على طباق دائرة عدتها 
ست عشرة طبقة"»؛ و"ربع دورين به مساكن ثلاثة وثلاشثون سكنًا وأربع 
قاعات"00, 


0.ن ."1.1 رعكلة © ع0 (ستقاول لقتصصف) "قسقططة) عل'طم8 عل" روزتمملق2 هده31 (1) 
275-77 .مم ,371 عدده1 ,1980 
(؟) نيللي حنا: المرجع السابق» ص اقيدص 65 
(") عبد الرحمن زكيء موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام؛ القاهرة الأنجلو المصرية. 555١م؛‏ ص 
16 
(4) ابن عبد الغني؛ أحمد شلبي ت ١٠٠١(‏ ١ه):‏ أوضح الأشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء, 
والباشات للملقب بالتاريخ العيني. تحقيق عيد الحليم, طم القاهرة. دار الكتاب الجامعي, 5945 ام ص 
04 
.4 -292 .مر .011 .م0 نموأسملة2 13و81 (5) 
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© -رواق: 

"رواق" اسم مكان من الفعل الثلاثى (روق)» روق البيت؛ أي مقدمه» وهي 
الشقة التي دون العلياء والجمع أروقة» والرواق بيت كالفسطاط- الخيمة- يحمل 
على سطح واحد في وسطه الرواق؛ والرواق وهوما بين يدي البيت(". 
ووردت بنصوص الوثائق أوصاف ومكونات الرواق مثل: (رواق يشتمل على 
إيوان ودرقاعه) و"رواق كامل المنافع والحقوق بإيوان وسدله وطاقات" 
و"رواق يشتمل على إيوان ودرقاعة وخزانة مرحاض وشقة وتخانة وسام 
يتوصل منه إلى الأسطح العالية" و"رواق يحوي إيوانين متقاب لين فيما بينهما 
دور قاعة بأحد الإيوانين» وهو الكبير ست طاقات وبالإيوان الثاني الصغير ست 
طاقات ويه ست كتبيات وخزانة نومية مفروش أرض ذلك بالبلاط الكتان مسبل 
الجدران بالبياضء» ومنافع ومرافق وحقوق وسطح عالي ذلك0". ووجود هذا 
العنصر المعماري بالدور الإسلامية جعل أحد الباحثين في نتائجه تأثره بالنظم 
المعمارية الهلينة والرومانية(" بمدينة القاهرة قبل أن يصبح هذا القصر 
بيمارستائا في عصر المنصور قلاوون2. 


)١(‏ ابن سيدة: المخصص... سفيراء فصل (الأبنية). 

ابن منظور: لسان العرب؛ مج ١.ء‏ مادة (رواق). 

ابن عبد الرحيم غالب. موسوعة العمارة الإسلامية. ص 1١؟.‏ 

)١(‏ وثيقة وقف السطان الغوري رقم 8841 أوقاف. سطر 2775 7175ء محمد محمد أمين, ليلى علي 
إبراهيم,» المصطئحات المعمارية.... ص 67 

(") محمد مجدي عبد العزيز نور: "دراسة تحليليلة لبعض الدور والقصور المملوكية والتركية بالقاهرة" 
جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة» 474١م‏ (رسالة ماجستير غير منشورة)» ص 18. 

(4) عبد الرحمن زكيء الدار الإسلامية في مصر. مجلة المقتطف. مج 15. جزء ", يوليو ١14ام؛‏ ص 
لال 
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ه-سراي: 
"سرايا" كلمة تركية تعنى "قصر"7 ويقال غنها فارسية وأصلها أشروري 
مركب من "شارد" أي "ملك" ومن "أو" أي "بيت" فيكون معناه "بيت الملك" 


أي قصره و"آر" في التركية معناه "بيت'"20, 


1" -الطيقة: 


"طبقة" والجمع (طباق)» ومنها اسم الفاعل أي دور(" وهي وحدة سكنية 
وجدت بالدار الإسلامية» وأيضًا بالمنشآت التجارية والرباع. وحفظت لنا 
الوثائق وصفا دقيقًا لها ومكوناتهاء إذ تتكون من حجرة أو خزانة أو حجرتين 
للنوم توجد بها طاقات (نوافذ) للتهوية والإضاءة. 

وقد يعلو الخزانة مسترقة (مسرقة) وبالطبقة عادة دهليز به بيت أزيار 
(مزيرة) ومرحاضء وغالبًا ما كانت بالبياض وتسقف نقيّاء وتحتفظ كل طبقة 


بخصوصيتها عن الطبقة المجاورة لهاء ويفصل بينهما جنب من الحصير أو 
البناء2), 


)١(‏ شريف يوسف, تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء العراق» وزارة الثقافة والإعلام: 

مءص 5 

(1) طوبيا النيسيء تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه:؛ القاهرة, دار العرب 

للستاني» 6مء ص 54" 

(؟) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط ج"» مادة (طيق). 

(؛) علي بهجت. البيرجبرء حفريات الفسطاط القاهرة. لجنة حفظ الآثار العربية» 1574 ١م؛‏ ص 4 5. 

عبد اللطيف إبراهيم؛ وثيقة الأمير أخور كبير قرافجا الجسينيء سلسلة الوثائق التاريخية القومية: مجلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة: مج :١1١6‏ ج ؟؛ ديسمبر 15055 ص 184. 

الوثائق في خدمة الآثار (دراسات في الآثار الإسلامية)» القاهرة؛ المنظمة العربية للتربية والثقافية وللعلوم 
66ممءاص الأخرة 

محمد محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة... ص 547 4. 

أحمد المصري: العمارة في وثائق الغوري... ماجستير غير منشورة» ص .١74‏ 
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وقد يشغل الطابق عدة طبقات”؛ وورد في الوثائق يعض أوصاف لتلك 
الطباق مثل "طبقة لطيفة" أي صغيرة و"طبقة لطيفة مفروشة بالبلاط بها شباك 
خرط" و"طبقة جيبسي" أي دون شبابيك أي طاقات أو "طبقة كبرى حاوية 
لطبقتين متداخلتين" أو "طبقة علوية" أو "طبقة سفلية"7) وقد تذكر الوثيقة نصا 
لها مثل "... يدخل منها إلى سلم يصعد من عليه إلى طبقة مسقفة نقيًا على إيوان 
ودور قاعة ومرافق وحقوق..."» وفي موضع آخر من نفس الوثيقة عبارة 
نصها: "... يدخل منه إلى سلم يتوصل منه إلى خمس طباق يشتمل كل منها 
على إيوانين ودور قاعة ومرافق وحقوق..."0". 

وجاء في دراسة لجورج لوجران أن هذا المنزل كان يقيم فيه الرسامان 
ديجودر بونيه؛ والعالم الطبيعي سافيني والمهندسون فيير دي يتراج وجولوا 
وفيفر. واليوم في المنزل مكتبة جمع فيها جايار دون بك العديد من وثائق الحملة 
الفرنسية على مصر وسوريا"". 

وقد عرض في عام 117١م‏ مسيو باتريكولوء على اللجنة طلبّا مقدمًا من 
مسيو جداياردون بك» يذكر فيه أن مجموعة تشمل على كثير من الأوراق 
والصور والكتب التي لها علاقة بالحملة الفرنسية ولعدم وجود محل مناسب لهاء 


صالح لمعي مصطفى: "التراث المعماري الإسلامي'"... ص ١؟١.‏ 

+ مفردها طبقة وهي حجرة أو خزانة أو حجرتين للنوم؛ توجد بها طاقات للتهوية والإضاءة وقد يعلو الخزانة 

مسترقة (مسروقة), وبالطبقة عادة دهليز بيت ازياء (مزيرة) ومرحاضء محمد محمد أمين. ليلى إبراهيم 

المصطلحات المعمارية... ص .٠١١9‏ 

)١(‏ محمد محمد أمين, ليلى إبراهيم؛ المصطلحات المعمارية» ص ؛ لاء ص ه07 

(؟) في ذلك الوثيقة» نجد وصفا يشبه تمامًا وصف الأروقة» وبذلك تتطابق الأروقة مع الطابق في الجوهر 

والمعنى وتختلف في اللفظ انظر أرشيف وزارة الأوقاف؛ رقم 41 .١‏ 

.م .11 .تت ,1992 ب91لأ8 .ععتة© ع1 ...كاسع سننتصه]/ و0 1ه 1ه حرعكده) عل عأتدده© (3) 
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لا يعلم الجمهور عنها شيئاء ولما كان هذا المنزل في عهد الحملة الفرنسية مكائا 
لاجتماع علماء لجنة الصنائع والفنون» لذا يرى أن هذا المكان هو المناسب 
لوضع مجموعته حتى يهتدي إليها العلماء والعامة» ويطلب من اللجنة الموافقة 
على عرض مجموعته هناك لمدة تحددها هي» وتنفضل بجعله الأمين عليهاء 
وقال مسيو باتريكولو أنه يزكي هذا العمل لأنه يحفظ ذكرى عمل تاريخي 
والأمر يقتضي التدقيق بين ما يلزم الأثر وما يلزم لعرض مجموعته وقبلت 
اللجنة مبدثئيًا هذا الاقتراح وعهدت إلى القسم الفني أن يدرس المسألة مع 
جاياردون بك وأن يحيط اللجنة بها علمًا في الجلسة المقبلة0". 
وقد تكلفت اللجنة بمصاريف المبنى بالكامل» وعملت في تقوية المبنى 
بالكامل» لكي يحفظ أدنى التفاصيل فيه وبطابعها الأصلي ومن المؤسف أن 
جزء بالركن البحري (الشمالي) الشرقي من المبنى قد انهار وأصبح من 
المستحيل عمل أي شيء في هذا المكان سوى إزالة الأنقاض والحفاظ على بقايا 
العقود وقطع من الجدران لكي تكون شاهدًا على وجوده الأول0". 
وفي 1/8/35١1١م‏ نظر القسم في الاقتراح المقدم من جانب مسيو جاياردون 
بك بخصوص إعداد منزل الستاري لعرض مجموعته من رسوم ونقوش 
وكتب, وغير ذلك مما له علاقة بالبعثة الفرنسية في مصر وسورياء وبعد 
الاطلاع على ما عرضه الرئيس ذكر قبل إبداء الرأي القطعي أن يرجى من 
وزارة المعارف العمومية أن يعهد إلى من يلزم موظفها بفحص مجموعة الكتب 
لمسيو جاياردون بك لما لهم من الاختصاص وإبداء الرأي عما لهذه المجموعة 


.م ,20001 ,.0أط1 (1) 
.453 .م ,228 لقطع77 بط ,1 ,.10ط1 (2) 
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من القيمة» وإذا كانت لا تشتمل على كتب ورسوم موجود منها بدار الكتب 
السلطانية'). وقد سأل أرتين باشا في جلسة 5/١١/19117١م‏ عما تم في موضوع 
عرض مجموعة جاياردون بك في منزل السئاري فأجاب مسيو باتريكولو بأن 
اللجنة تقوم الآن بإزالة الخلل الحادث بالمنزل وإجراء أعمال التقوية؛ المندرجة 
في المقايسة سالفة الذكرء وفي أثناء ذلك يعرض مشروع الاتفاق على العقد 
لتحديد العلاقة بين الطرفين0". 

وقد قام القسم الفني في تاريخ ١١/377/1١م‏ بالموافقة على الطلب المقدم 
من مسيو جاياردون بك في 7/7١1177/1١م‏ بخصوص الترخيص له بالانتفاع 
بالأماكن الموجودة بالجهة الشرقية من المنزل ليضع بها مكتبته إلى أن تتم 
العمال التي أذن بإجرائهاء ويمكن عرض مجموعاته الخاصة بالحملة الفرنسية» 
وتعطي هذه الرخصة تحت مسؤولية جاياردون بكء ولا تكون اللجنة ملزمة 
بأي شيء من الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بمكتبته بسبب وضعها في 
المنزل0". 

وفي جلسة 3117/5/4 ١م‏ وطبقا للقرار الصادر في 1/5١31177/1١م‏ بحث 
القسم الفني مشروع العقد المزمع عمله مع جناب مسيو جاياردون بك بالانتفاع 
بمنزل الستاري في عرض مجموعاته وأبلغ بعد انتهاء النظر فيه إلى قسم 
القضايا بالوزارة لأخذ رأيه» ووافق القسم على نص الكتابة المزمع وضعها 
داخل هذا المنزل تذكارًا باللغتين الفرنسية والعربية في مكان يعين فيما بعد 


,460 .© ,519 .ممق .2300011 ,.لأط1 (1) 
7 ,476 .وم ,299 أقطند؟؟ .02 ,20011 ,.لأط1 (2) 
.4 ,503 .مم ,523 ,مم8 ,20001 ,.0أط1 (3) 
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ونصها: "إن منزل إبراهيم كتخدا الستاري كان يشغله خلال الحملة الفرنسية 
على مصر أعضاء لجنة العلوم والفنون وهم: ريجو وهو رسام؛ سافيجني» 
وردوتيه وهما من علماء الطبيعة وإدوارد دي فيير تيراج» وبروسبير جولواز» 
وفيفر وهم مهندسونء وأخيرًا وافق القسم الفني على كشف الأعمال التكميلية 
اللازمة لهذا المنزل وقيمتها ٠٠١‏ جنيه مصري0". 

وفي 11717/4/15١م‏ عرض على القسم مشروع عقد الاتفاق بين الوزارة 
ومسيو جاياردون بك وقد اطلع جميع أعضاء اللجنة على نص الشروط المزمع 
توقعيها بين وزارة الأوقاف ومسيو جاياردون بك؛ وتمث الموافقة عليها بأحد 
عشر جنيهًا ومرفق به نص عقد الإيجار(". 

وفي البند الثالث منه حدد مدة العقد لمدة عام تبدأ من سريان العقد0". والبند 
الرابع يظل مسيو جاياردون بك أن يكون مرتبطا بوزارة الأوقاف لفترة خمسة 
سنوات تنتهي في .)0019717/١١/8‏ 

وقد تعرض منزل إبراهيم كتخدا السئاري في يوم 1115/1/117١م‏ لسقوط 
أمطار ولذلك عرض في 9153/1/55١م‏ على القسم الفني هذا الأمر لأن المياه 
طفحت عن آخرها في مدخل منزل السئاري من الجهة الشرقية وملأت الحوش 
بارتفاع ٠١‏ سمء وتتبع ذلك ضررًا خطيرًا حتى هبط مستوى الحوش كلية 
خصوصنًا في المواقع التي تحتها مجرور قديم سقط سقفه ووافق القسم الفني 


.2 ,518 .مهرآ ,233311 ,.لأط1 (1) 
--559 .22 ,528 م188 ,23331 ,.10أط1 (2) 
.2 ,532 و18 .2331 ,.ل1ط1 (3) 

.26 ,532 .23301 ,.ل1أط1 (4) 
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على تخصيص مبلغ ١5‏ جنيهًا لإجراء هذا الإصلاح(". 

وقد قام مرقص سميكة باشا بععرض مشروع الإصلاح المقترح إجراؤه 
بالمنزل بناء على طلب وزارة الأوقاف وذلك تمهيدًا لإقامة متحف نابليون بهذا 
الأثر لأنه ضمن الأماكن التي كانت مقر للفنانين ورجال العلم في الحملة 
الفرنسية على مصرء وأبدى حضرات الأعضاء ارتياحهم من هذا المشروع إلا 
أنهم يرون ضرورة بحث نوع الأعمال المطلوب إجراؤها بالمنزل المسجل 
ضمن الآثار والنظر في أمر المصاريف التي يستدعها هذا الإصلاح. 

أما المسيو بوتي 7147 فقد يرى أن الإصلاحات المقترحة يجب أن 
لا يترتب عليها مساس المعالم الأصلية للمنزل أو رونقه. واقترح مسيو فيروتش 
بلك انتداب مسيو بوتي ومحمود أحمد أفندي للبدء في تحضير مشروع لإصلاح 
هذا المنزلء وفقا لنظام اللجنة في صيانة الآثار وتعيين المبلغ اللازم لذلك» 
وأوصى مسيو فيت 1/166 بالإسراع في إصلاح المنزل لأن الحكومة المصرية 
تعتزم افتتاح المتحف سنة ©191ه0". 

أما اللجنة فقد وافقت في 3775/17/١7‏ ١م‏ واعتمدت المقايسة المحررة بمبلغ 
جنيهًا مصريًا والتي قدمها مسيو بوتي 217 ومحمود أحمد أفنديء إلا 
أن هذا المتحف لم يتم(". 

امتدت يد الترميم والإصلاح منذ أن سجل هذا الأثر ضمن الآثار المقتضى 
الحفاظ عليها وقد بدأ الصرف عليهاء ففي عام 311١م‏ تم صرف مبلغ 75٠١‏ 


.654-55 .27 .546 رمم ه18 .1لاتانة ,ماتصده؟ (1) 
9 .م ,679 رصق ,2035/11 1940 ,كاطع تصناه 810 دع سمتا و كت كم00) ع0 غاتدسده؟ (2) 
.9 .02 ,717 ,صق ,1ئ23:77/11 1944 .تالدع تسن ه110 كع دمنأو جع كد00 عل عأتدسه© (3) 
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جنيهًا في ترميم الأثر(). 

وفي تاريخ ١٠/1170/45١م‏ عمل ترميمات وإصلاح بالمنزل بمبلغ ٠٠١‏ 
جنيه مصري”()؛ وفي 570/4/8 ١م‏ تم استكمال وتقوية الحوائط والأعمال 
البسيطة بمبلغ ٠٠١‏ جنيه!". 

وفي 1175/5/55م ثم صرف مبلغ ٠٠١‏ جنيه في ترميم المنزل من 
ميزانية ١372©‏ للجنة حفظ الآثار العربية0. 

وفي 7/148١13705/1١م‏ تم صرف مبلغ ٠٠١‏ جنيه في ترميم مبان وبياض 
وبلاط وعمل شبابيك زجاج وسلك اعتمدت من ميزانية 9455١م20.‏ 

أما في تاريخ 111448/5/77١م‏ تم تخصيص مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه من ميزانية 
ام لنزع ملكية المنزل واعتباره أثرًا ملك مصلحة الآثار. وأخيرًا بعد 
زلزال 1977م وضع منزل إبراهيم كتخدا الستاري في الترميم حسب خطة 
الترميم التي يقوم بها قطاع الآثار الإسلامية بالتعاون مع البعثة الفرنسية التي 
كان لها أعمال سابقة في المنازل العثمانية التي تم ترميمهاء هذا بالإضافة إلى 
أنه يشغله منذ الستينيات من هذا القرن مركز الحرف الأثرية حتى الآن". 


52360 نرم13 .311 ,.ل1أط1 (1) 

.0 ,561 .صم3 1 ,203011 ,.لأط1 (2) 

45 .2 ,566 .0م13 ,3111 ,.ل1أط1 (3) 

7 ,608 .مم1 ,23010177 ,.10أط1 (4) 

50 .22 ,611 وضصة3] .2030031117 ,.ل1أط1 (5) 

812 .م و3577 ول: 1961٠.‏ ننتنا0م) .مم1 لزع تقناهه1]1 ع0 امتاة سعكررم ع0 عأتدسده© (6) 
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الوصف المعماري للمسقط الأفقي للدور الأرضي: 

يحتوي المسقط على مدخلين ومجموعة من الحواصل والطباق وحديقة 
القصر والفناء الداخلي والتختبوش والإسطبلء بالإضافة إلى السلالم الناقلة 
للحركة للأدوار العليا. 

١‏ - المدخل: 

يشرف هذا المدخل على حارة مونج بفتحة اتساعها 2١,5‏ ومعقود بعقد 
موتور وبصدر هذا المدخل دخلة معقودة أيضًا بعقد موتورء حيث صنجات 
عقدة بصفين من المقرنصات الحجرية يحده من أعلى جفت لاعب ذو ميسات 
سداسية» ويغلق على هذا المدخل فردة باب خشبء وتؤدي إلى دركاة مستطيلة 
الشكل طولها ١٠,"م»‏ وعرضها ١م»‏ بصدرها مسطبة لجلوس بواب المنزل» 
وأسفلها خزانة» وهذه المسطبة مستطيلة الشكل طولها وعمقها ©1,؟م؛ عرضها 
“ام؛ وترتفع عن أرض الدركاة بمقدار ٠‏ 5سم. إلا أنها مهدمة الآن من آثار 
المياه الجوفية» وبصدر هذه المسطبة شباك يفتح على الإسطبل بينما بالضلع 
الشمالي الغربي منها بها دخلة ربما كانت تستعمل كدولاب حائطيء وفتح 
بالضلع الجنوبي الشرقي للمسطبة شباك مغشى بمصبعات ويفتح على الدهليز 
إلى فناء المنزل0". 

فتح بالضلع الجنوبي الشرقي للدركاة فتحة معقودة وتؤدي إلى الدهليز 
وطوله "١مء‏ واتساعه ©,؟م» ويشرف على الفناء بفتحة معقودة» وربما كان 
(1) تذكر الوثيقة "هذا المدخل مقنطر خورنق'" وهي تعني أنه معقود بعقدين متداخلين» وبصدره الداخلي 
باب معقودء يغطي واجهته صفين من المقرنصات الحجرية؛ ومن ذلك يسمى مقنطر خورنق؛ وكان على 


جانبيه مكسلتان فقدتا مع مرور الزمن ارشيف وزارة الأوقاف. وثيقة رقم ١5975‏ ص 7ء سطر 4. 
١١4‏ 
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مفروثنًا بالبلاط الكذان» وسقف بقبو نصف أسطوانيء وفتح في هذا الدهليز 
أربعة أبواب وأربعة شبابيك» بالضلع الشمالي الشرقي للدهليز فتح به شباك 
مغشى بمصبعات خشبية ويطل على حارة مونج والضلع المقابل له (الجنوبي 
الغربي) فتح بكامل اتساعه ويشرف على الفناء بفتحة معقودة» بينما الضلع 
الشمالي الغربي فتح به بابان وثلاثة وشابيك» الباب الأول المؤدي إلى الدركاة 
وإلى جواره ثلاثة شبابيك الأول يفتح على المسطبة» والثاني والثالث يشرفان 
على الإسطبلء ونهاية هذا الضلع باب يؤدي إلى الإسطبل0". 

” - الغناء الرئيسي: 

هذا الفناء كشف سماوي مستطيل الشكل طوله ١٠,1م»‏ عرضه ١5,لام؛‏ 
بوسطه فسقية(") من الرخام مربعة الشكل. 

ويشرف على هذا الفناء أربع واجهات أهمهم الواجهة الجنوبية الغربية» إذ 
تفتح عليه واجهة التختبوشء» والتي يتوسطها عمود من الرخام مستدير المسقط 
يعلوه تاج إيواني يحمل طبلية خشبية يحمل بدوره طنفا خشبيّاء يعلوه واجهة 
المقعد التي تشرف على الفناء بباكية تتكون من مقعدين على هيئة حدوة الفرس» 
ويرتكزان على عمود رخامي مستدير المقطع» يحمل طبلية خشبية ترتبط 


)١(‏ تذكر الوثيقة نفسها رقم 175 أرشيف وزارة الأوقاف على يمين الداخل من الدهليز ياب يتوصل منه إلى 
الإسطبل كما هو موجود الآن. وبالإسطبل شباكين يشرفان على الدهليز كما هو الآن» ص .”٠‏ سطر »٠١‏ 
ل 

(؟) يذكر محمود أحمد أن تلك الفسقية التي نقلت من منزل سلامة باشا بالبغالة؛ ويؤيده في ذلك الوثيقة؛ ولم 
تذكر بوسط الفناء فسقية, ومن وجود تلك الفسقية بفناء المنزل»؛ طلب مستر جاير أندرسون عمل فسقية 
مشابهة لها في منزل الحاج محمد بن سالم بن جلمام الجزار (الكريدلية). وأيضا طلب مسيو دوان من اللجنة 
عمل نافورة يمنزل السودون الظاهري جقمق المعروف بمنزل زينب خاتون وبعد موافقة اللجنة له بعمل 
النافورة (الفسقية) لم يمهله القدر ووافته المنية قبل أن يضع النافورة بوسط فناء زينب خاتون؛ المصدر 
السابق» ص ١7؛‏ سطر ,١١‏ ص ,.7١‏ سطر ,.١‏ ؟. محمود أحمد: "الدليل الموجز لأشهر الآشار العربية" 
ص 4١1"ء‏ الهينة المصرية للكتاب. 91/9 ١ام.‏ 
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بروابط خشبية» حتى تساعد على مقاومة رفس العقد الناشئ من ضغط العقد 
يليه رجل العقد ثم ترتبط بروابط خشبية» حتى تساعد على مقاومة رفس العقد 
الناشئ من ضغط العقدء يليه رجل العقد ثم العقد المكون من شكل مخدات 
متلاصقة('؛ ويؤخذ العقد والواجهة جفت لاعب يحصر بينهما كوشتي العقد» 
إلى جهة الغرب من الواجهة» كتله المدخل إلى المقعدء والتي تصعد إليه بخمس 
درجات سلم دائرية تفضى إلى بسطة تتقدم دخله مستطيلة اتساعها ١٠٠1م»‏ 
وارتفاعها 164٠‏ يعلوها عتب» زخرفت واجهته بنقوش هندسية على الحجر 
وعلى جانبي المدخلء يعلوه عقد عاتق يحصر بينها نقيس غشيت واجهته 
بالقاشاني ذي الزخارف النباتية الزرقاء اللون على أرضية بيضاءء يعلو ذلك 
فتحة شباك غشيت بمصبعات خشبية» وحدد كل وحدة في هذه الواجهة للمدخل 
جفت لاعب ذو ميمات سداسية» وجميع هذه الوحدات حددت هي الأخرى داخل 
جفت لاعب عام ذو ميمات سداسية أيضًا. 

والضلع الشمالي الغربي يتكون من ثلاثة مستويات المستوى الأول مبني من 
الحجر والثاني والثالث وبصدر هذه الدخلة باب معقود يعلوه شباكان يغشيهما 
مصبعات خشبية ويؤدي إلى حاصل به كرسي داخلة» وإلى جوار هذه الداخلة 
فتحة باب معقودة بعقد موتور وتؤدي إلى حاصل وتذكر الوثيقة أن هذا الحاصل 
استغل كطاحون بداخله حاصل أخر وإلى جواره شباكان يغشيهما مصيعات 
خشبية» ويعلو ذلك المستوى الثاني وفيه ثلاث فتحات شبابيك مغشاة بأحجية 
خشبية» يعلوها ذلك المستوى الثالث يكون من ثلاثة شبابيك مغشاه بأحجية من 
(1) المخدات عندما لهرت لأول مرة كانت بباب الفتوح بالقاهرة الفاطمية - أحمد فكرى: "مساجد القاهرة 


ومدارسها" ج 2١‏ العصر الفاطمي. القاهرة دار المعارف 6ممء اص كل ص 17 
1١٠‏ 
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الخشب والخرط وتفتح على الطايق الثاني والضلع الشمالي الشرقي للفناء 
ينقسم إلى قسمين؛ الأول يتكون من مستويين الأول مدخل الدهليز المعقود 
والمؤدي إلى المدخل الرئيسي يعلوه المستوى الثاني ركب عليه مشربية من 
الخشب الخرط وتفضي إلى الإيوان الجنوبي الغربي من القاعة أو الحجرة التي 
من الجهة الجنوبية الغربية للدرقاعة بالدور الأول والقسم الثاني يرتد إلى الخلف 
وصممت دون فتحات. 

الضلع الجنوبي الشرقي للفناء يتكون من مستويين؛ المستوى الأول مشلبة 
تمامًا للضلع المقابل؛ إذا توجد دخلة مشابهة للمقابلة لها بالضلع المقابل وبها 
مدخلات» الأول من جهة الشرق ويؤدي إلى حاصل ومنه نصل إلى الحديقة أو 
الفناء الثاني بينما الثاني يؤدي إلى دهليز يؤدي إلى الحرملك. 

'”- التختبوش: 

يقع في الواجهة الغربية أسفل المقعد وهو مستطيل طوله ١1:/ام؛»‏ وعرضه 
دم؛ ويشرف على الفناء الرئيسي بكامل اتساعه وعمود رخامي في وسطه ذو 
مسقط دائري يحمل سقف خشبي الذي يحمل بدوره المقعد والسلاملك بالدور 
الأول»ء وقد زخرف سقف التختبوش بالسدايب الخشبية التي تشكل أشكالا 
هندسية مربعة ومستطيلة ودخل هذه الأشكال دوائر بها وريدات ذات ست 
بتلات وبها آثار لإيوان باقية وعادة ما تفرش بالرخام؛ ويوضع بها الأرائك 
ليجلس بها القادمين إلى المنزل وضيوف المنزل0©. 


.نر 1 مأأعمه .2 ,نوسن ه31 .ل بالسوععظ8 (1) 
11١‏ 
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الأفريزالئهائي للمسكن: 
عبارة عن مظلة خشبية بها أعمال الخشب الخرط ومستمرة بكامل الواجهة 


الداخلية كما تظهر الزخارف حول فتحة السلم المؤدية إلى الدور العلوي وتظهر 
أيضنًا الزخارف في أعلى الفتحات المطلة على الفناء. 


العناهر الداخلية: 
الأرضيات: 


لا توضح اللوحة رقم (55 ..1.) نوعية الأرضيات الموجودة. 

الحوائط الداخلية: 

توضح اللوحة (5.1..55) أن الحوائط الداخلية في الغالب بسيطة والزخارف 
الموجودة بها قليلة للغاية وتضيف الدواليب الخشبية والأعمال الخشبية الأخرى 
مثل الشريط الخشبي المستمر بكامل الحوائط التفاصيل المفتقدة في الحوائط, 


ا 


الأسقف: 

كما يظهر من اللوحة رقم (55 .,آ.0) أن أسقف المساكن وخصوصنا القاعة 
الرئيسية مصنوعة من أخشاب وذات تقسيمات هندسية واضحة كما تمثل نقطة 
التقاء الأسقف مع الحوائط مكائا للأعمال الزخرفية الخشبية وغيرها. 

وبالنسبة إلى موقع منزل حسن الكاشف اليومفهو قد اندثر وبنيت مكانة 
مدرسة السنية بنات بالسيدة زينب. 
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منزل إيراهيم الستاري 


اللوحات أيام الحملة الفرنسية: 
اللوحة (58 .-ا5) 
.١‏ علاقة الأثر بما حوله: 
بيت السئاري فقط دون أي إشارة بما يحيط بهذا المنزل (خريطة الحملة 
الفرنسية) وجود بعض المساكن المحيطة ببيت السئاري وبرز ذلك الشكل 
المركب للمسكن نتيجة التصاقه بالبيوت المجاورة. 


". المظهر العام: 
المظهر العام لبيت السئاري يدل على حالة جيدة للأثر كما نلاحظ به وجود 
نسبة معقولة من الزخارف وخصوصا حول الأبواب الرئيسية الخارجية 
والداخلية. 


. تكون الأثر: 


اللوحة رقم (58 .-ا) شكل 
يتكون من مجموعة من الفراغات للمعيشة ولغيرها يتوسطها فناء داخلي 
وارتفاع المسكن منخفضء فلا يتجاوز ” أدوار. 


التفاصيل الخارجية: 

فتحات: 

يوجد ببيت الستاري مجموعة متنوعة من الفتحات ابتداء من الفتحات ذات 
العقد الموتور مقطوع فيه حتى في باب المدخل العقود نصف الدائرية في المقعد 
الخارجي وأيضًا القتحات المستقيمة كما في اللوجيا الموجودة في الدور 
الأرضي. 

وتتنوع أحجام هذه العقود والفقتحات كما يوجد مجموعة من الفتحات 
المستطيلة خصوصنًا في النوافذ والمشربيات والتي تعلو المدخل الرئيسي. 


التفاصيل: 
الزخارف في اللوحة (58 ..1) وجود مجموعة من الزخارف حول فتحات 
الأبواب والشبابيك» كما يوجد مجموعة من الزخارف في المظلة الخشبية في 


إفريز الفناء الداخلي. 


منزل إبراهيم الستاري اليوم 
.١‏ علاقة الأثر وما حوله: 
يحيط بالأثر مجموعة من المساكن الخاصة والمتلاصقة كما يحيط به مدرسة 
السنية بنات ترتفع بثلاثة أدوار قتجاوزت ارتفاع بيت السئاري بقليل» كما يقع 
خلف بيت الستاري مجموعة من البيوت السكنية التي ترتفع إلى خمسة أدوار أو 
أكثر. 
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؟. المظهر العام: 
الأثر تحت الترميم حاليًا حيث تم إصلاح أجزاء من الواجهات والمشربيات 
الخارجية الرئيسية بالإضافة إلى منطقة البوابة ويظهر تأثير الرطوبة على 
المداميط الحجرية الأولى المكونة للأثر. 
". تكوين الأثر: 
الأثر عبارة عن بيت سكني له فناء رئيسي ولم يتغير ذلك التركيب من فترة 
الحملة إلا من إضافة دور علوي يستخدم الآن كمقر للمرممين. 


التفغاصيل الخارجية: 

التفاصيل الخارجية الرئيسية للمسكن تحتويها الأعمال الخشبية ممثلة في 
المشربية الرئيسية أعلى بوابة المدخل؛ وتضم تلك المشربية أعمالا متنوعة من 
خرائط الخشب والزخارف الخشبية في قاعدة المشربية وفي الجزء العلوي 
منهاء ولا يوجد بصفة عامة في الحالة الموجود عليها الأثر اليوم زخارف 


حجرية أو حصية. 


التفاصيل الصا خلية: 
يستعمل بيت السئاري الآن كأحد مراكز التنمية الحرفية وخصوصًا بنجارة 
الأرابيسك؛ وقد ساهم ذلك إلى حد ما في تدهور حالة البيت من الداخل. 


لذلا 
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منزل إبراهيم السناري من خلال لوحات الحملة الفرنسية 
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الفصل الرايح 


الحمامات العامي والميادين 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
الحمامات العامة فى القاهرة 


قبل عدة قرون كان الاستحمام من أبرز الوسائل الترفيهية التي تدخل البهجة 
إلى قلوب المصريين» ولا غنى عن النيل ودفء مياهه لكل من لا تسمح له 
ظروفه المادية بتحمل نفقات الاغتسال الزهيدة في الحمامات الشعبية التي كانت 
تنتشر في البلادء أما بالنسبة إلى الأغنياء فهم يمتلكون حمامات في منازلهم: 
ومع ذلك يقصدون غالبًا الحمامات الشعبية. كذلك تفعل نساؤهم اللواتي يرافقن 
صديقاتهن في مناسبات عديدة بناء على دعوة هؤلاء الصديقات. 

المصريون المسلمون يعتقدون أن الحمام هو المكان المفضل للجنء لذا لا بد 
من دعاء يرفعه المرء قبل دخول الحمام لحمايته من الأرواح الشريرة» ويقدم 
رجله اليسرى على عتبته أولا. ولا يسمح له على الإطلاق- للسبب نفسم 
بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم عندما يكون داخله. 

والغالبية العظمى من المنازل كانت تفتقد المصدر الدائم للمياه النقية» مما 
استنفد جهود وطاقة عدد كبير من الرجال والدواب. وهذا خلق مشكلة نقل المياه 
إلى المنازل بالمدينة بسهولة» وجعل اتجاه عامة الشعب نحو الحمام العام الذي 
يقدم خدماته أثناء الليل والنهار بأسعار زهيدة» وهي أجور رمزية روعي قيها 
ظروف الفقراء والمحتاجين» كما صار ينظر إلى إنشاء الحمامات على أنها نوع 
من القربى إلى الله تعالى. 

ومن المؤكد أن الدافع الديني الخالص يقف وراء إقامة الكثير من الحمامات 
العامة» فقد فتحت أبوابها للفقراء قبل الأغنياء» وكانت تقدم لهم خدماتها لقاء 


116 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
أجر رمزي يحصلون في مقابله على قدر من الترويح والراحة والنظافة؛ 
بالإضافة إلى تطهرهم لأداء واجباتهم الدينية. وأحيانا كان يلحق بالمسجد الحمام 
وفي هذه الحالة يعتبر مكملا له؛ أو نوع من الحرص على ضمان وجود دخول 
ثابتة لمؤسسة دينية أو خيرية عن طريق إيقاف ريع بناء عليهاء وفي أحيان 
أخرى نجد أن طموح الأفراد وحب الظهور يدفع الشخص لإنشاء أحد الحمامات 
حتى يرتبط اسمه بإنجازات نافعة عامة. 

ذكر "المسبحي" في تاريخه أن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله هو أول 
من بنى الحمامات بالقاهرة وذكر الشريف أسعد الجواني عن القاضي القضائي 
أنه كان في مصر الفسطاط ألف ومائة وسبعون حماماء وقال ابن المتوج إن عدة 


حمامات مصر في زمنه بضع وسبعون حماما. 

أما في مصر القديمة فنجد الحمامات ملحقة بالمعابد كما هي الحال مع معبد 
مدينة هابو للملك رمسيس الثالث. 

وهي حمامات خالية من أي استعداد للتدفئة أو التسخين واقتصرت على 
أغراض النظافة فقط. فالمصريون القدماء كانوا يحعرصون على النظافة 
والتطهر والتطيب قبل الصلاة» وكان على الكهنة أن يغتسلوا قبل دخولهم 
المعبد» ولذلك كان يلحق بالمعبد المصري حمام صغير أو حجرة صغيرة تحوي 
أواني لأغراض الطهارة. 

أماافي العصر اليوناني فكانت توجد حمامات البخار الساخن في القرن 
الخامس» وتستخدم في العلاج الطبيعي واسترداد الصحة والحيوية. ولقد ازداد 
عليها الإقبال لدى اليونانيين حتى أصبحت بديله للميادين الرياضية والنوادي. 
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وقد اشتهرت القاهرة بكثرة حماماتهاء التي ذكر المقريزي في خططه الكثير 
منهاء وقال إن بعضها خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء. 
وقد قدر الرحالة التركي إيفليا جلبي في عام ٠57١م‏ عدد الحمامات العامة 
بالقاهرة ب 55 حمامًا. لكن هذا الرقم في الحقيقة بالغ التواضع وحسبما يذكر 
المؤرخ المصري أحمد شلبي بن عبد الغني» كانت توجد بالقاهرة عام 177١م‏ 
7 حمامًاء وحسب توضيح ذكر بالهامش يضيف المؤلف لهذا الرقم حمامي 
عثمان جاويشء» فيصل المجموع بذلك إلى 25 حمامًا لا تتضمن الحمامات 
الكائنة ببولاق (5” حمامات) وتلك الموجودة بمصر القديمة (اثنين) ويقدر 
الرحالة فورمون 101153016 الذي زار القاهرة عام 116١م‏ عدد الحمامات 
بالقاهرة- في ذلك الوقت- بثمانين. واللافت أن كتاب "وصف مصر" يقدر 


عددها برقم قريب من ذلك. 


الحمامات العامة من خلال كتاب "وصف مصر" 

بالنسبة إلى الحمامات العامة تناولها كتاب 'وصف مصر" تحت اسم 728210 
265 

فلقد ذكر علماء الحملة أسماء الحمامات ومواقعها ومن تلك الحمامات: 


حمام عابدين :| ذكر في "وصف مصر" اختفى الآن. 

حماء ابو هاو : ذكر في الكتاب ولكنه اندر. 

حمام العربي الاايزال هذا الحماء حوجوذا حتن يوهنا فين 
شارع جامع الأحمر. 
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: كانت له بوابة حجرية تغلق من أعلى إلى 


حمام الباب 


حمام بيبيرس 
حمام البيسري 


حمام الحسينية 


حمام الكيخيا 


الملاطين حمام مرجوشي 


حمام مرزوق 


أسفل ولكنه اندثر حاليًا. 


اندثر. 


سنة 5948ه/ 155935ام, 
موجودًا حتى الآن "م شارع الحسينية". 


اندثر. 


يوتجدا نيا هذا الحماء: .وق رمع ةا الحماد 
قرب نهاية القرن الثامن عشر ولا يزال 
موجودًا حتى اليوم. 

وصف مصر ويذكر بوتي أنه اختفى من 


أيامه. 


: ربما يقصد به الحمام الذي بنى في بداية 


القرن الثامن عشر على يد بيك زادة في 
درب السعادة بباب الحزن وقد اندثر الآن. 


ويعرف باسم حمام باب البحر. 


اندثر. 


حمام الغورية 


حمام الجبالة 
حمام البارودية 
حمام بشتك للسيدات والرجال 


حمام الزمي 
حمام الدرب الأحمر 
حمام الجماميز 


حمام در ب سعادة 
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تذكر إحدى وتائق المحكمة الشرعية 
العسكرية أن حمام الغورية كان يعرف 
بحمام الأفندي, وحسبما يذكر علي باشا 
مبارك فقد بنى هذا الحمام في زمن 
السلطان الغوري وأطلق عليه أولا اسم 
حمام العرايس. وقد اندثر هذا الحمام الآن. 
لم يعد صالحًا للاستعمال. 
لايزال موجوذا حتى الآن. 
وموقعه في عطفه بشتك بشارع سوق 
السلاح وموجود حتى الآن. 
هُدم قبل عشر عدة سنوات عند نقل أسوار 
القاهرة. 


لا يزال موجودًا حتى الآن. 


اندثر هذا الحمام وكان يقع في درب 
السلطاني. 
لا يزال هذا الحمام قائمًا حتى اليوم. 
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2 :5 
حمام بشنك 


أمر ببناء الحمام الأمير سيف الدين بشتك الناصري قريب الملك الناصر 
محمد بن قلاوون يقع الحمام بأول حارة بشتك الواقعة بشارع سوق السلاح» 
الجزء السفلي من هذه الحنية ويقع على جانبي هذا المدخل مقعدان رخاميان 
"مكسلتان"» ويتوج عقد المدخل عقد منكسر ذو فتحات معشقة باللون الأبيض 
والأسود وتنتهي قمة العقد بميمة (نوع من الزخارف على شكل حرف الميم) 
صغيرة:؛ ويعلو ذلك شريط كتابي بعرض الواجهة محفور في الرخام ويفصل 
هذا الشريط بين الجزء السفلي والجزء العلوي المزخرفء أما الشريط الكتابي 
فنصه "أمر بإنشاء هذه الحمام المباركة المقر الأشرف العالي المولوي الأمير 
الكبير بشتك الملكي الناصري دام عزه" يعلو هذا الشريط الجزء العلوي من 
الحنية؛ وهو مكسو بالرخام ويتوسطه عقد منكسر به زخرفة على هيئة خيوط 
من أشعة الشمس تنتهي في الوسط بدائرة صغيرة. 

الوصف ال معماري لحمام بشتك: 

المسلخ: 

يؤدي المدخل الخارجي الصغير إلى ما يشبه صالة مستطيلة عرضها: رذن 
متر وطولها 7615 متر بها فتحة الباب التي تؤدي إلى المسلخ (مكان خلع 
الملابس) وهو عبارة عن مربع كبير طول ضلعه ٠١‏ مترات تقريبًا وبه ثلاثة 


إيوانات» ويحمل سقف الإيوانات الخشبي عمودا رخاميًا متصلا بكل إيوان 
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ويطل على الصحن الإيوان الأول بفتحة عرضها 560٠‏ مترء وتعلوه مقاطع 
بمشربيات»ء أما الإيوان الثاني وهو المواجه للمدخل على الصحن بفتحة عرضها 
" مترات والإيوان الثالث تبلغ فتحته المطلة على الصحن 5:0٠‏ متر ويتوسط 
الممالخ اقتقية متمدة مع الداخل مريعة من الختازج .طول كلعها 4 مكزات: 
وترتفع فوق أركانها أربعة أعمدة رخامية لتحمل قبة خشبية وكان يغطي المسلخ 
كله قبة ضخمة:؛ ولكنها سقطت واستبدل بدلا منها سقف خشبي وأرضه مفروشة 


بترابيع كبيرة من الرخام الأبيض. 

المغفاطعس: 

ألحق بحمام بشتك مغطسانء المغطس الأول: ملحق بالإيوان الثاني وترتفع 
أرض حجرة المغطس عن أرضية الصحن الأوسط والإيوانات فيصعد إليها 
بثلاث درجات وهي حجرة مستطيلة عرضها ” مترات وطولها 7٠٠١‏ متر. 
وحوض المغطس بأحد أركانها ويبلغ طوله ١07١‏ متر وعرضه ١2٠١0‏ متر 
ويغطي الحجرة قبو نصف دائري به فتحات مستديرة للإنارة والتهوية. 

المغطس الثاني: وتؤدي إليه فتحة باب بأحد أضلاع الإيوان الرابع» وحجرة 
المغطس مستطيلة طولها ٠5٠‏ متر وعرضها ٠٠١‏ متر. ويتوسط الحجرة 
حوض مربع طول ضلعه ١١7١‏ متر. 
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حمام بشتك من خلال كتاب وصف مصر 

قام كتاب وصف مصر بذكر عدد كبير من الحمامات» منها حمام بشتاك 
والملاطيلي وحمام قراميدان وحمامات أخرى كثيرة. ولكن مع الأسف لم يمدنا 
بلوحات لهذه الحمامات سوى حمام قراميدان حيث أورد مسقطا أفقيًا لشكل هذا 
الحمام (لوحة 01..49) ولكن للأسف هذا المسقط سرعان ما اندثر. 
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* مجموعة من اللقطات المتنوعة لحمام بشتك من الداخل... 
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الميادين 


الميادين قام بذكرها المقريزي ومن أقدمها ميدان ابن طولون وبناه وتأنق فيه 
تأنقا زائدًا. 

وهو يقع فيما بين القصر والجامع الذي أنشأه أحمد بن طولون وذكر 
المقريزي ميدان الإخشيد الذي أنشأه الأمير أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد 
أمير مصر بجوار بستانه الذي يعرف اليوم في القاهرة بالكافوري. 

في العصر المملوكي تعددت ميادين القاهرة تبعا للامتداد العمراني الكبير» 
ومن أهم الميادين ميدان الرميلة وميدان القلعة. وفي العصر العثماني قل 
الاهتمام بأمر الميادين وقل عددهاء وبعضها تحول إلى بساتين ومزارع؛ وهذا 
مانراه واضمًا في خرائط الحملة الفرنسية. 

ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة كانا من أهم المتنزهات في العصرين 
المملوكي والعثماني. وقد استخدمت أنشطة كثيرة في هذا المكان وللصلاة في 
الأعيادء والمواكب السلطانية والاحتفالات واستعراض الجيوش وغير ذلك. 

فهذان الميدانان متجاوران؛ فالرميلة يقع شمال القلعة وكان يفصل بينهما 
أحيائا سور. 

وقد سمي الميدان بالرميلة لأن أرضه والأرض المحيطة به كانت واقعة 
بين هضبتين عاليتين» هما الشرف الذي بنيت عليه قلعة الجبل شرقا والشرف 
الآخر هو الذي بنيت عليه قلعة الكبشء وكان الميدان ملتقى وامتداد لرمالهما 
وترابهما فسمي باسم الرميلة. 
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في العصر المملوكي: ميدان الرميلة هو ذلك الفضاء المتسع المحصور بين 
باب القلعة الذي يعرف بباب العزبء وامتداد سور القلعة على جانبيه من جهة 
الشرق وبين جامع الرفاعي ومدرسة السلطان حسن وقسم الخليفة من جهة 
الغرب. وحده الشمالي يمتد من أول سكة المحجر فمدرسة قايتباي أمير أخور 
(أثر رقم )١75‏ حتى جامع الرفاعي» أما حده الجنوبي فيمتد من متحف 
مصطفى كامل والحديقة بجواره حتى جنوب باب العرب لمسافة ثلاثين مترًا. 

الجزء الشمالي الغربي من الرميلة أمام مدرسة السلطان حسن وموضع 
جامع الرفاعي يشغله سوق الخيل» وتعرف المنطقة التي بها الرميلة الآن باسم 
المنشية قسم الخليفة. 

الميدان الآخر هو ميدان تحت القلعة كان يمتد بعد جنوب باب العرب 
بثلاثين متراء ويمتد جنوبًا إلى قريب من باب القرافة وميدان السيدة عائشة. 

ويذكر المؤرخون أن السلطان برقوق استمر مواظبا على اللعب بالميدان مع 
أمرائه. 

وفي سلطنة الغوري كلظ ىه) اسثمر الأمراء يحتفلون بالميدان 
ويلعبون على أرضه الكرة ويمارسون الفروسية. 

وكان السلطان الغوري يقضي به أغلب مواكبه وأوقاته وكان يستعرض فيه 
جيشه وألعاب الفروسية الأخرىء مثل لعب القبق واللعب بالرماح ورمي 
النشاب من على الخيل. ويقيم المباريات والمنافسات الكبيرة بين مماليكه؛, وكان 
يقيم احتفالات كبيرة ويمد الموائد الحافلة ويعزم فيها على ضيوفه وعلى رسل 
وأتباع الملوك والأمراءء ويتم تبادل الهدايا ويدعوهم لمشاهدة مبارايات مماليكه 
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استعراضنا لقوة جيشه حتى يدركون قدرات الجيش المملوكي وتدريبه الراقي 
وينقلون إلى بلادهم ما رأوه من عز وهيبة السلطنة المملوكية. 

كما كان الغوري ينزل إلى الميدان بالليل يحتفل احتفالات كبيرة» فيتخذ 
مجلسه على البحر الذي يطلق فيه الماء وينثر فيها الورد والياسمين ويفرش 
حولها الفاخر ويعلق بين الأشجار القناديل والتنائير حتى يضاء البستان بالنور» 
وكان يستضيف السفراء والرسل والضيوف في تلك الأمسيات الجميلة. 

وكان الميدان مسرحا لأهم الأحداث السياسية في تاريخ المماليك 
والعثمانيين» فقد شهدت ربوعه معارك وثورات وفتئا وانقلابات واحتجاجات 
ومؤامرات بصفة تكاد تكون دائمة في دولتي المماليك والعثمانيين. من تلك 
الأحداث الفتنة التي جرت بالميدان في سنة 177ه عقب اغتيال الملك الأشرف 
خليل بين طوائف المماليك بقيادة الأمير كتبغا والأمير سنجر الشجاعي. 

وفي صفر 847ه شهد الميدان فتنة بين المماليك حتى أن بعضهم هدموا 
جانبًا من سور الميدان وعبروه. 

أما في العصر العثماني فقد شهد الميدان أحدائًا سياسية تكاد تكون منتظمة 
حيث كان الصراع بين طوائف الفرق العثمانية السبعة متأججًا طوال ذلك 
العصر. 

كما شهد الميدان ثورات شعبية لأسباب اقتصادية ومنها أزمة ندرة الحبوب 


وغلو أسعارهاء وخصوصنا في القرن الثامن عشر الميلادي. 
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ميدان القلعة 


ميدان القلعة قام بذكره المقريزي قائلاً: "هذا الميدان من بقايا ميدان أحمد بن 
طولون الذي تقدم ذكره عند ذكر القطائع ثم بناه الملك الكامل محمد بن العادل 
أبي بكر بن أيوب في سنة إحدى عشرة وستمائة وعمر إلى جانبه بركا ثلاثا 
لسقيه وأجرى الماء إليها ثم تعطل هذا الميدان مدة فلما قام من بعد ابنه الملك 
العادل أبو بكر محمد بن الكامل محمد اهتم به ثم اهتم به الملك الصالح نجم 
الدين أيوب بن الكامل اهتمامًا زائدًا وجدد له ساقيه أخرى وأنشأ حوله الأشجار 
فجاء من أحسن شيء يكون إلى أن مات فتلاشى أمر الميدان بعده وهدمه الملك 
المعز أيبك سنة إحدى وخمسين وستمانة وعفت آثاره؛ فلما كانت سنة اثنتي 
عشرة وسبعمائة ابتدأ الملك الناصر محمد بن قلاوون عمارته فاقتطع من باب 
الإسطبل إلى قرب باب القرافة وأحضر جميع الأمراء فنقلت إليه الطين حتى 
كساه كله وزرعه وحفر به الآبار وركب عليها السواقي وغرس فيه النخل 
الفاخر والأشجار المثمرة وأدار عليه هذا السور الحجر. 
موقع ميدان القلعم: 

ميدان القلعة يطلق عليه أيضًا اسم صلاح الدين» فهو يقع بين قلعة الجبل 
ومساجد السلطان حسن والرفاعي والمحمودية ويتوسطه حديقة صغيرة 
وضريح مصطقى كامل. عرف بعدة أسماء منها "قرة ميدان" (الميدان الأسود) 
وسوق العصر. 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر دت- 2 م 
الميدان أيام الحملة الفرنسية: 
طبيعة الميدان 

ميدان القلعة كما يظهر في اللوحة (57 .01) عبارة عن ساحة شاسعة 
أرضيتها غير ممهدة كما أنها غير مستوية نتيجة اختلاف مناسيب المداخل بين 
القلعة وباب العزب مسجد المحمودية» كما يظهر بالميدان ثلاث كتل صغيرة 
تبدو حديثة التكوين ومن الجائز أنها ناتجة عن إلقاء مخلفات هدم بعض المباني 
أو المساكن. 

ونتيجة لاتساع الميدان تظاهر مجموعة من الأنشطة المختلفة حيث نجد 
بعض الخيام المنصوبة» والتي ربما يستعملها بعض الباعة كما نجد بالميدان 
مجموعات متناثرة من السكان كلا مهتم بشؤونه؛ كما يوجد بالميدان أيضنًا 
أرجوحة يستخدمها الأطفال بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وجود عدد كبير من جنود 
الحملة الفرنسية يعبرون الميدان ربما باتجاه القلعة. 

كما يوجد بالجانب الشرقي للميدان أرضية مرتفعة تصعد إليها مجموعة من 
السلالم» ويستخدمها بعض الساكنين في الجلوس وتبادل الأحاديث بينهم. 
حدود الميدات 

كما يظهر من اللوحة (1 .1م) فإن هناك ثلاثة حدود من الميدان واضحة 
وهي الحد الشرقي والغربي والشمالي بينما الحد الجنوبي لا يظهر باللوحة. 

الحد الشمالي من الميدان هو سور وبوابة القلعة وتسمى تلك البوابة بوابة 
العزبء أما في الجزء الأيمن من البوابة نلاحظ فتحات عديدة في السور تعكس 
استخدامات غير عسكرية. 
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وفي الجهة الغربية من الميدان نجد مسجد المحمودية بينما بالجهة الشرقية 
تظهر مجموعة من المساكن التي تبدو بحالة غير جيدة» كما يوجد أيضًا 
مجموعة من المظلات الخشبية للوقاية من حرارة الشمس. 
ميدان القلعة اليوم: 


ميدان القلعة يسمى الآن ميدان صلاح الدين وهو عبارة عن حديقة دائرية في 
منتصف الميدان تقريبًا يلتف حولها شارع أسفلتي. 

وقد أصبح الميدان عقدة مرورية (مكان التقاء شوارع رئيسية قادمة من 
شارع صلاح سالم ومحمد علي وسكة المحجر وشارع الصليبة» كما يظهر في 
الميدان المركبات الآلية). 

وكما يظهر من اللوحات أن حدود الميدان الآن قلعة صلاح الدين شمالا 
ومسجد المحمودية غربًا مدرسة السلطان حسن والرفاعي جنوبًا. أما الحد 
الشرقي حديقة (ميدان قراميدان سابقا). 

ومقارنة بصورة الحملة الفرنسية فقد حدثت تغيرات كبيرة في الحد الشمالي 
حيث اختلفت بعض التفاصيل من باب العزبء كما اختفت بعض الشرفات 
العلوية الضيقة (الحربية) كما أن نهاية البوابة مختلفة تمامًا مقارنة بالوضع 
الحالي حيث يوجد مجموعة من الشرفات الحجرية المربعة. 

كما تبدو الناحية اليمنى واليسرى للسور اليوم مختلفة تمامًا عنها في أيام 
الحملة الفرنسية مما يدل على حركة تعديل كبير له. 

أما في الناحية الشرقية فالصورة الموجودة عليها الميدان الآن توضح أنه قد 
تم هدم المباني المكونة للحد الشرقي والتي ظهرت في لوحات الحملة الفرنسية. 


يفال 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
كما يمثل مسجد الرفاعي إضافة جديدة إلى الميدان لم تكن موجودة يلاحظ 
أن أيام الحملة الفرنسية. 
شارع محمد علي قد تم إنشاؤه في النصف الثاني للقرن ١5‏ كما أن هناك 
شارع صلاح الدين الأيوبي الواصل من شارع صلاح سالم أسفل كوبري السيدة 
عائشة. بينما يمثل شارع الصليبة هو أحد الشارعين الباقيين من أيام الحملة 
الفرنسية بالإضافة إلى سكة المحجر. 


...املا لاع 67.ام 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


ميدان ١‏ لازبئية 


وكان يسمى بركة الأزبكية التي أطلق عليها المقريزي أيامه بركة "بطن 
البقرة" وتقع بين أرض الطبالة وأرض اللوق. وكانت تجاه قصر اللؤلؤة ودار 
الذهب في بر الخليج الغربي وأول ما عرفت من خبر هذه البركة أنها كانت 
بستائا كبيرًا فيما بين المقس وجنان الزهريء عرف بالبستان المقسى نسبة إلى 
المقس ويشرف على النيل من غربية ومن شرقية. 

ومن المتنزهات في العصور المختلفة في مصر كانت هذه البرك في مراحل 
التاريخ الإسلامي وظلت حتى منتصف القرن الماضي. 

وتقسم البرك إلى نوعين طبيعي وصناعيء ومن البرك الطبيعية بركة 
الرطلي وبركة الفيل» حيث كان منسوب أرضها منخفضًا عن منسوب باقي 
أراضي القاهرة فغمرت بالماء زمن الفيضان فصارت بركاء ومنها البرك 
الصناعية مثل بركة بطن البقرة (الأزبكية) التي أنشأها الخليفة الفاطمي الظاهر 
وبركة الناصرية التي أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون» كما امتدت 
الأيدي البشرية للبرك الطبيعية في العصر المملوكي بالاعتناء بها والاهتمام 
بحفرها وبناء الجسور عليها وغير ذلكء؛ ازدياد العمران حولها لذا فقد نمت 
القاهرة حينئذ نموًا عظيمّاء وظلت بالكاد على مساحتها في العصر العثماني. 

وفي أيام الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله (١951-41اه/‏ ١0١575-1١1م)‏ 
أمر بعد سنة ١٠4ه/9١١٠م‏ بإزالة أخشاب هذا البستان وأن يعمل بركة أمام 


نظرة اللؤلؤة وفى أيام الشدة الكبرى التى حدثت من سنة /1©: ه حتى سنة 
وفي ايام من حدى 


كيال 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


5 ه. وفي خلافة المستنصر بالله هجرت البركة وبنى موضعها عدة أماكن 
عرفت بحارة اللصوص إذ ذاك. 

واستمرت البركة على حالها حتى تعرضت للمحن التي حدثت أيام السلطان 
الملك العادل كتبغا سنة 5751ه/757١م‏ حيث حدث تقصير كبير في النيل 
فحدثت مجاعة؛» وصار ما حول البركة خرابًا من أرض الطبالة حتى باب 
اللوق» ويذكر المقريزي "أيضًا أن البركة كانت أيامه خرابًا" إلا في موضع 
صغير منها كان الناس يجتمعون هناك للنزهة. 

وقد قام الأمير أزبك قام بإصلاح البرك وحفرها والعمارة الكبرى حولها 
وجعل الأزبكية من أهم الأماكن وأنزهها في العصر المملوكي والعصر 
العثماني وعصر أسرة محمد علي» وظلت الأزبكية لوقتنا الحاضر من أهم 
أحياء القاهرة الأرستقراطية. 

وعن عمارة أزبك للبركة يقول إنه رأى أن يعمر المناخ لجماله في تلك 
البقعة وكان ساكنا بالقرب منهاء فلما عمر المناخ حلا له هناك العمارة فبنى 
القاعات الجليلة ثم الدوار والمقاعد والحواصل وغير ذلك؛ ثم أنه أحضر أبقارًا 
ومحاريث وجرف الكيمان التي كانت هناك ومهدها ثم حفر بها هذه البركة 
الموجودة الآن» وأجرى إليها الماء من الخليج الناصري وجدد عمارة قنطرة 
خليج الذكر التي كانت هناكء؛ ثم بنى على هذه البركة رصيفًا محتاطا بها وتعب 
تعبا عظيمًا حتى تم له ما أراد من ذلك فكان في قوة الحرء يدور خلف 
المحاريث في الكيمان وغيرها وصرف على ذلك مالا يزيد على مانتي ألف 
ديناره. 
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يقول ابن إياس: "ثم شرعت الناس تبني على هذه البركة القصور الفاخرة 
والأماكن الجليلة» ولا زالت تتزايد في العمارة إلى سنة إحدى وتسعمائة» وقد 
رغب الكثير وجعل به خطبه وأنشأ به المنذنة العظيمة وجاء غاية في الحسن 
والتزخرف والبناء.. ثم أنشأ حول هذا الجامع الربوع والجماعات والقياصر 
والطواحين والأفران» وغير ذلك من المنافع وسكن في تلك القصور وتمتع بها 
مدة طويلة حتى مات وبقي له تذكار بالأزبكية. 

ولما كملت عمارة الأزبكية ودخل الماء إلى بركتها أنعم السلطان قايتباي 
على الأتابكي أزبك بأرضها وكتب له بذلك مربعة شريفة» وكانت أرض 
الأزبكية قبل اعتناء أزبك بها أرضًا محتكرة مرقوفة على خزان السلاح من 
العصر الأيوبي. وقد قدرت مساحة البركة في العصر المملوكي ب ٠0‏ فدائا. 

أما بالنسبة إلى أعمال الأمير أزبك فقد ابتدأها في شهر ذي الحجة سنة 
مام وفي جمادي الأول سنة 8457/ه/478 ١م‏ كان عمارة قاعات 
الأزبكية قد انتهت وحضر الاحتفال بهذه المناسبة السلطان قايتباي الذي بات 
ليلتها في ضيافة أزبك. 

وفي جمادي الأولى سنة 445/ه/85: ١م‏ كان انتهاء المشروع ككل» وفي 
سنة ٠85ه/585‏ ١م‏ كان أول افتتاح لسد خليج بركة الأزبكية الذي يمدها 
بالماء. وبعد اكتمال الأزبكية 8/454/ه/584 ١م‏ بدأ الرحالة الأجانب يكتبون عن 
الازبكية وعن عمارتها الجديدة ومنهم الرحالة "فابري" الذي أشاد بجمال 
وفخامة مساكنها وعن منظر البركة البهيج بعدما كانت المنطقة مجرد أدغال 
البوص والحلفاء وكانت منطقة خطيرة. 
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الأحداث السياسيت والاجتماعيت بمنطقة الأزبكية: 

بعد تعمير منطقة الأزبكية قدر لها أن تشهد كثيرًا من الأحداث السياسية 
والاجتماعية؛ وكانت الاضطرابات السياسية على أشدها في نهاية دولة 
المماليك» وقد تأثرت منشآت الأزبكية بتلك الأحداث تأثرًا كبيرًا ونال بعضها 
التخريب والتحريق كالقاعات والقصور والربوع والدور حتى قناديل الجامع 
وخُصره.؛ ومن ذلك ما حدث في شهر ذي الحجة سنة ١٠1ه‏ أثناء الفتنة التي 
قام بها الأمير قانصورة حيث قاد خمسمائة من أتباعه اتخذ من الأزبكية مركز! 
لتجميع قواته ضد منافسيه ونال الأتابكي أزبك أذى كبيرًا بسبب ذلك وكاد يقتل» 
فطلب من السلطان قايتباي عزله ونفيه إلى مكة خوفًا على حياته؛ ومن الجدير 
بالذكر أنه قد خصص قصر أزبك بالأزبكية لمن يلي وظيفة أتابك مصر في 
العصر المملوكيء مثل الأمير قصروه الذي كان نائبًا للشام؛ فلما تولى الأتابكية 
بمصر نزل بقصر أزبك في جمادي الآخر سنة 057٠15هه‏ وكذلك نزل به 
الأتابكي في شوال 3ه أثناء سلطنة الغوريء وكذلك نزل به الأمير أركماس 
الذي كان نائبًا للشام وتولى الأتابكية في مصر في ذي الحجة ١١11ه.‏ 
بركة الأزبكية من خلال كتاب 'وصف مصر" 

قامت الحملة الفرنسية بتسجيل كل الأماكن في القاهرة وأقاليم مصر أيضنًا 
من آثار وميادين وأحياء وشوارع ومنشآت وأشياء كثيرة ومنها بركة الأزبكية 
وبركة الفيل التي قاموا بتقسيمها أيضًا على خريطة القاهرة» وقاموا أيضنًا 
برسمها بلوحاتهم الجميلة وقاموا بتحديد أقسام بالخريطة ومربعات وهذه 
المربعات تتميز جانبيًا بالأحرف من كر إلى 7 والأرقام من .١7-١‏ 


يدحتل 
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وعلاوة على الأرقام فقد تم إيراد أسماء الأماكن الرئيسية ذاتها والتي لا غنى 
لفهم اللوحة. 

ويتكرر ورود الرقم نفسه في الأماكن المتسعة إلى حد ماء على سبيل المثال: 
الشوارع.؛ الميادين والمباني الكبيرة وفي وسط كل قسم نجد رقمه بأرقام 
رومانية واضحة جذا. 

ولم يكتفوا فقط بتحديد الأماكن على الخريطة ولكنهم رسموا لهذه البرك 
لوحات عديدة» فبالنسبة إلى ميدان الأزبكية أو بركة الأزبكية هناك 4 لوحات 
مرسومة وسوف نتناول الميدان من خلال اللوحات من حيث: 
طبيعة ميدذان الأزبكية: 

كما يظهر من لوحات الحملة الفرنسية كان الميدان عبارة عن بحيرة هناك 
كبيرة» وكانت أكبر بركة ١5(‏ هكتارًا) بداخل نطاق مدينة القاهرة» ثم بركة 
الفيل وهي (4 ١‏ هكتارًا). وبركة الأزبكية من البرك الصناعية؛ أما بركة الفيل 
فهي من البرك الطبيعية حيث كان منسوب أرضها منخفضًا عن بقية أراضي 
القاهرة فتملأ بالماء زمن الفيضان فتصير بركّاء ونظرًا إلى طبيعة البركة 
المائية الضخمة فإن الوسيلة الوحيدة كانت في ذلك الوقت هي المراكب 
الشراعية بكل أحجامها المتوسطة والصغيرة والتي كما يظهر من اللوحات أنها 
تقتصر على نقل الجماهير من مكان إلى آخر وكانت تستعمل أيضنًا للنزهة في 
ذلك الوقت, 

نظرًا إلى طبيعة البركة المائية فإن حواف هذه البركة في تقابلها مع اليابس 
تمثل أرضًا مهيأة لمرور الأشجار خصوصا الضخمة منهاء ويظهر ذلك 
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بصورة واضحة من خلال لوحة رقم (41 ..]9). 


حدود الميدان: 

ويظهر من شكل بركة الأزبكية على خريطة الحملة الفرنسية التي مربع 
"11-12" ورقمها على خريطة "17١"؛‏ أن شكل الميدان غير منتظم هندسيًا 
فالذي يحد الميدان ويعطيه شكله هي مجموعة المباني السكنية والتي تظهر في 
اللوحات بواجهاتها المليئة بالمشربيات والمقاعد المظللة (1»:25©5) تمثل 
مظلات على البحيرة ويعلو هذه المساكن ملاقف الهواء التي كانت توجد في كل 
بيت في ذلك الوقت تقريبًا. 

تميزت الدور والقصور حول البركة مباشرة بالفخامة والجمال وقد بوع 
بعضها للناس للتمتع من خلالها بالتنزه وقت القيضان؛ كما كان لبعضها مكانة 
كبيرة بين الناس» وكانت مشغولة دائمًا بالزوار والمترددين مثل دار السادة 
البكرية» التي كانت تشرف مباشرة على الشاطئ الجنوبي للبركة وكانت تقع 
بدرب عبد الحق السنباطي. 

كما يظهر في الجانب الغربي من ميدان الأزبكية قصر الألفي بك وهو الذي 
اتخذته الحملة الفرنسية مقرًا لها أثناء الغزو الفرنسي لمصر. 

ويحيط بقصر الألفي بك حدائق كثيفة من الأشجار والنخيل والتي تبعده إلى 
حد ما عن الكتلة السكنية المتلاحقة والمحيطة بالميدان. 

ومن الدور العظيمة على الشاطئ الجنوبي لبركة الأزبكية وتوارث سكنتها 
أغنى أغنياء مصر في القرن 7١ه/8‏ ١م‏ دار الشرايبي وكانت أسرة الشرايبي 
يمثلون أكبر تجار مصر في ذلك القرن؛ وهذه الدار كما يقول الجبرتي هي 
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إحدى دور المجد والفخر والعزة» وكانت تتكون من اثني عشر مسكنئا متجاورًا! 
كل مسكن منها كان بينًا متسعًا وكانت هذه الدار مكانًا لالتقاء أمراء مصر 
وأدبائها وضيوفهاء وكانت تقع مقابل جامع أزبك. 

شم انتقلت ملكية الدار إلى الأمير رضوان كتخدا الجلفيء (ت 
١ه/1756م).؛‏ فأدخل عليها تعديلات ووسع حدائقها وأباحها للنزهة لكل 
الناس وخصوصا أيام الفيضان. 

ويظهر في لوحة (01..41) خلفية المباني خصوصا من جهة الشرق 
مجموعة من المأذن التي تقع في القاهرة القديمة,. 


ميدان الأزبكية فى العصر الحديث 


طبيعة ميدان الأزبكية: 

ميدان الأزبكية يرتبط بفترة تولي إسماعيل باشا للحكم؛ فقد كان عام 187١م‏ 
في تاريخ القاهرة فقد تولى إسماعيل باشا الحكم (18717م-181734م). وهو أول 
حاكم منذ تسعة قرون يرتبط بمشروع شامل لتنمية المدينة. 

وكان في هذا المشروع يمثل بالضرورة محاكاة لنموذج المدن الغربية 
الأوروبية. 

ومنذ عام ١0م‏ تم وضع أول ماسورة مياه متجهة نحو القلعة وفي عام 
١0ممكان‏ عدد المشتركين الذين يحصلون على المياه في منزلهم أربعة آلاف 
ومائتين فقط وظلت القاهرة لأمد طويل تعتمد على شبكة من الأسبلة المزوّدة 
بالمياه الجديدة لتحل محل الأسلبة التقليدية. وفي خلال نفس الأعوام أدى حفر 
ترعة الإسماعلية (18715م-1857م) إلى جلب المياه العذبة إلى موقع العمل في 
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قناة السويس إلى أعداد المناطق التي أصبحت متاحة لتوسيع المدينة في شمال 
قصر النيل وباب الحديد والعباسية. 

وبعد قليل اتخذت مشروعات إسماعيل منعطفا أكثر فخامة إذ كان الباشا قد 
فكر قبل رحلته إلى باريس في تحديث عاصمته فلا جدال بأنه في عام 451١م‏ 
قد اتخذ قرارة بتنفيذ مشروعاته وفي أن يجعل من القاهرة مدينة تنافس مع 
العواصم الأوروبية الكبرى. 

وهكذا تم اختيار 512311105 6 8116 والذي أنشأ غابة بولونيا غرب 
باريس حيث عبد إليه بتصميم حديقة الأزبكية بالقاهرة. 
احتفالات القاهرة وميدان الأزبكيي: 

بانتقال إسماعيل وإمبراطور النمسا والمجر وولي عهد بروسيا وسائر 
الأمراء والأميرات وسفراء الدول إلى القاهرة انتقلت احتفالات افتتاح القناة إلى 
العاصمة المصرية التي بدت في زينتها كأنها "باريس الشرق" 06 23:15 عآ 
4 وكان إسماعيل قد أمر بإنشاء دار الأوبرا في ميدان الأزبكية. 
ونشط العمل في بنائها طوال ستة أشهر وأشرف على بنائها المهندس الإيطالي 
أفوسكاني زجرج8:05, وكان من المقدر أن تتسع لعدد من المدعوين يتراوح بين 
٠‏ وء6. مدعوا. وزينت بالزينات والشمعدانات وأدخلت فيها الإضاءة بغاز 
الاستصباح؛ وفرشت بأرقى المفروشات والسجاجيد وزينت بالتماثيل والمقاعد 
الوثيرة. وافتتح الخديو دار الأوبرا في أول نوفمبر سنة 1875١م.‏ 

وبينما كانت الفرقة التي اختيرت للتمثيل في الأوبرا تتكون في مجموعها من 
ممثلات وممثلين إيطاليين كانت جميع الراقصات من باريسء فعند نزولهن من 


امديل 
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الباخرة التي أقلتهن من فرنسا تم نقلهن مباشرة إلى سكة حديد الإسكندرية في 
طريقهن إلى القاهرة. 

فلما وصلن إليها أعدت لهن عدة حجرات في قسم شرطة الأزبكية» وهي 
على مقربية من دار الأوبرا زيادة في إضفاء الأمن عليهن. 

نتيجة التحولات السياسية والاجتماعية في خلال هذا القرن تم استقطاع 
مساحات من الحديقة» وبناء عدة مباني عليها مثل المسرح القومي وسنترال 
الأوبرا حاليًا. كما تم أخيرًا إعادة تخطيط الحديقة بعد انتهاء مترو الأنفاق مما 
أدى إلى تغير الصورة الأصلية للحديقة كما أنشنت في عهد إسماعيل. 

ونخلص في النهاية إلى أن طبيعة ميدان الأزبكية مقارنة بالصورة 
ورسومات الحملة الفرنسية قد اختلفت تمامّاء حيث تحولت البركة الكبرى إلى 
حديقة خضراء وبها بعض المباني الخدمية. 
حدود الميدان الآن: 

نتيجة لتغير الظروف الاجتماعية والسياسية منذ إنشاء الحديقة حتى الآن فقد 
تغيرت بعض المباني الهامة المحددة للميدان» ومن أبرزها دار الأوبرا 
المصرية القديمة» والأويرا القديمة كما يعرف الجميع بناها الخديو إسماعيل في 
مناسبة افتتاح قناة السويس وكانت وقتها من أعرق دور أوبرا العالم كله وظلت 
كذلك حتى أخفاها الحريق في عام ١5117١م‏ ويحيط بحديقة الأزبكية فندق 
الكونتننتال» وهو أحد الملامح الرئيسية الباقية من فترة التأسيس للحديقة. 

والملاحظ أن كتلة المباني المحيطة الآن بالميدان تمثل خليطا من الطابع 
المعماري في فترات مختلفة من أوائل القرن العشرين إلى منتصف القرن إلى 
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الفترات الأحدث» وهي بذلك تختلف كليًا عن الطبيعة المعمارية للمباني التي 
أحاطت بميدان الأزبكية وقت الحملة الفرنسية. 

الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الميدان: 

الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان الأزبكية الآن تتمثل في شارع ١75‏ 
يوليو وشارع الجمهورية ثم شارع كلوت بكء الذي كان يربط المحطة بالأزبكية 
والذي يعتبر بعد عام 1417م امتدادًا لشارع محمد علي الذي يربط الأزبكية 
بالقلعة. يبلغ طول هذا الشارع كيلو مترين ونصف عبر المديئة القديمة» وقد 
استلزم شقه القيام بهدم سبعمائة منزل وعدد كبير من المباني من بينها بعض 
الصروح التاريخية مثل جامع قوصون الذي لحقت به أضرار يتعذر إصلاحها: 
وكان يحف بقارعة هذا الشارع من على الجانبين أرصفة مظللة بالأشجار أو 
مغطاة بالعقودء وتمت إنارته بالغاز كاملاً» كما كانوا ينظفونه ثلاث مرات 
يوميًا. 

ونجد خلف واجهات هذا الشارع الجميلة المدينة القديمة لم تتغير بل تزداد 
جدران منازلها تآكلا وتعاني شوارعها من الإهمال المتزايد ومن ناحية الغعرب 
كانت المدينة الحديثة تنمو» ففي عام 414١م‏ تم الانتهاء من تشييد قصر عابدين 
وهو بنيان ضخم أوروبي الطراز. 

كما يرتبط ميدان الأزبكية بالقاهرة القديمة عبر شارع الأزهر أساسّاء وذلك 
من خلال ميدان العتبة الخضراء. 

عام 570١م‏ تم فتح طريق كبير يربط العتبة بالأزهر (شارع الأزهر) وهو 
أول طريق يربط شرق المدينة القديمة بغربها منذ تأسيسهاء وتم توسيع شارع 
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الخليج (بور سعيد) في أعقاب الثورة رغم أن قرار توسيعه اتخذ منذ عام 
اع 


...املا لا.ع. 41.ام 


3 .88م 


سالا ميهة صف مصر 
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لي 
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مفياس الديل بالروضة 

كانت جزيرة الروضة من المتنزهات على مر تاريخ مصر الإسلامي» تنزه 
بها الخلفاء والملوك والسلاطين ورعاياهم واستخدمت كمقر للحكم فترة من 
الزمن» وكانت طيبة المسكن وموطئًا لأفراح الناس واحتفالاتهم وأعيادهم» 
وجعلت مكائا للاستشفاء وقد بلغت شاأئا عظيمًا في القلوب حتى أن الإمام 
"السيوطي" قد أفتى في شهر رجب 845ه/451 ١م‏ بأنه يجوز البناء على بر 
الروضة. 

وجزيرة الروضة تقع الآن في القطاع الشرقي من مجرى النيل بين مصر 
القديمة ومدينة الجيزة وكانت تبدو في بداية الحكم الإسلامي لمصر كأنها 
تتوسط نهر النيل أو كأنها للغرب أقرب حيث كان الفرع الشرقي للنيل كبيرًا 
وانحسر بعد ذلك» وصارت الجزيرة في العصر الفاطمي في القطاع الشرقي 
للنيل وسيالة الروضة وصارت ضيقة جذا وحافظت على ذلك الشكل حتى وقتنا 
الحاضر. 

إطار الجزيرة الخارجي لم يحدث به تغيير كبير كما حدث في جزر القاهرة 
الأخرى» ولكن كانت هناك تغييرات طفيفة وذلك لأن مياه النيل كانت تنحت من 
طرفها الجنوبي لترسب في طرفها الشمالي وتنحت من طرفها الشرقي لترسب 
في الجانب الغربي» كما كان هناك أجزاء من الجزيرة في الجنوب الشرقي تبلغ 
الربع تقريبًا تطغى عليها المياه وقت الفيضان» وتنحسر عنها وقت التحاريق» 
وظلت على هذا النحو حتى امتدت إليها يد الإنسان واستطاعت أن تبني 
الحواجز الحجرية على سواحلها للتحكم في عدم طغيان النهر عليها. 
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وتبلغ مساحة الجزيرة الآن "١4‏ فدائا وهي مستطيلة الشكل تقريبًا وطرفاها 
مدببان» ويبلغ متوسط طول الجزيرة من طرفها الشمالي (عند فندق ميرديان 
الآن) وبين طرفها الجنوبي عند المقياس 7٠٠١‏ متر تقريبّاء كما أن عرضها 
في وسط هذه المساحة من فرع النيل الشرقي إلى فرعه الغربي ٠٠١‏ متر في 
المتوسط, 

عرفت هذه الجزيرة في أول الإسلام باسم الجزيرة» وبجزيرة مصر. كما 
عرفت بجزيرة بابليون كما قيل لها جزيرة الحصنء نسبة إلى الحصن الذي 
أقامه بها أحمد بن طولون سنة 17775ه/877م. كما عرفت أيضنًا باسم جزيرة 
الفسطاط, 

وأخيرًا عرفت باسم جزيرة الروضة نسبة إلى البستان الذي أنشأه الوزير 
الفاطمي الأفضل شاهناه بن أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ٠8545ه/95١٠م‏ 
في شمال الجزيرة» وقد سماه الروضة:؛ فعمت التسمية على الجزيرة كلها بعد 
ذلك حتى وقتنا الحاضر. 

كانت جزيرة الروضة منذ القدم بها نشاط زراعي وتنتشر بها البساتين 
ولكنها كانت بحكم موقعها أمام مدينة الفسطاط عاصمة مصر عامرة بالسكان 
والعمران» بخلاف الجزر النيلية الأخرى التي كانت تستخدم للزراعة على 
درجة العموم؛ بالإضافة إلى كونها متنزهًا العاصمة حينئذ والمتنزهين 
والمتفرجين بها لا ينقطعون عنهاء لذلك فقد عمرت عمارة عظيمة منذ الفتح 
الإسلامي حتى وقتنا هذا. 
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وكان الجزء الجنوبي من الروضة أكثر تعميرًا بحكم الموقع ومواجهته 
لمصر القديمة حتى قبل الفتح الإسلامي. 

وكانت الجزيرة عامرة بالقصور والمناظر كثيرة المتنزهات والمساجد» فقد 
بنى أحمد بن طولون بها حصئا لإقامته وجنده عند نزاعه مع آل عباس سنة 
3ه وانشأ بها الإخشيد بستانئا سماه المختار سنة ©٠11ه,‏ 

وبنى به قصرً! وبعد الفتح الفاطمي أنشأ جوهر الصقلي جسرًا بين الروضة 
ومصرء كما أنشأ بدر الجمالي بها جامعًا في عهد المستنصر الفاطمي. 

وبنى ابنه الأفضل شاهنشاه متنزهًا سماه الروضة نحو سنة ٠٠6ه‏ فصار 
علمًا على الجزيرة نفسها إلى يومنا هذا. 

ولما قامت دولة المماليك البحرية أمر المعز أيبك بإخلاء القلعة 15415"ه. 
وعمر به مدرسته المعروفة بالمعزية ولما جاء الظاهر بيبرس البندقداري سنة 
١ه‏ عمر الجسر والقلعة» وعندما شرع المنصور قلاوون في بناء المدرسة 
والقبة والبيمارستان سنة 77417ه وأخذ من قلعة الروضة عمدا ورخاما 
وأحجاراء وجاء من بعده ابنه الناصر محمد فأكمل خرابها في مدة ولايته الثالثة 
وأخذ أحجارها ليكتمل بناء دار العدل بقلعة الجبل وجامعة بمورده الخلفاء بفم 
الخليج وذهبت القلعة كأنها لم تكن. 

الوصف المعماري لمقياس النيل بالروضيم: 

قام الخليفة العباسي المتوكل ببناء مقياسا للنيل سنة 47 7ه (171م). يتألف 
في الطرف الجنوبي في جزيرة الروضة من عمود مثمن طويل مدرج يستعمل 
كأداة قياس وينتصب في حفرة مبطنة بالحجارة» مساحتها نحو 1,7 متر وفيها 
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درج يصل إلى القاعدة ويتم الاتصال بنهر النيل بواسطة ثلاثة أنفاق تنفتح كلها 
على الجانب الشرقي. 

عمود المقياس عبارة عن ساق طويل مثمن الشكل طول ضلعه ١8‏ سم 
وقطره 48 سم وفي قمته تاج كبير مركب والعمود مقسم إلى ١5(‏ ذراعًا)» 
والأقسام العشرة العليا مقسمة بدورها إلى (4 ؟ قيراطًا) بواسطة 74 علامة: 
ويرتكز العمود على قاعدة ارتفاعها 11,١م‏ وطول ضلعها 87 سمء ويبلغ 
الارتفاع الإجمالي للعمود ١5‏ ذراعًا. 

التجديدات التي تمت بالمقاس: 

حدثت بالمقاس ععدة إصلاحات في عهد السلطان سليم الأول وسليم الثاني 
وقام أيضًا الأمير على بك الكبير في عام 1771/01177م بعمل بعض 
التجديدات به» خصوصنًا في عمود المقياس؛ وفي عام ١7١١ه‏ أجرى حمزة 
باشا تجديدًا في العتب الخشبي لتدعيم عمود المقياس من أعلى وكذلك في عام 
4م 5 على يد الحملة الفرنسية» وفي عام ١1765‏ قامت لجنة حفظ 
الآثار العربية بعمل إصلاحات شاملة في المقياس. 
حالة مقياس النيل بعد رحيل ال حملة الفرنسية: 

فى عام ١183م‏ اهتمت وزارة الأشغال بالهبوط الذي طرأ على عمود 
المقياس وتلاه هبوط آخر في عام 175١م,‏ فقامت مصلحة المباني بمعاونة 
تفتيش ري الجيزة:» وإدارة حفظ الآثار العربية بعمل اللازم لإيقاف الهبوط من 
خلال إصلاح شامل. 
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مقياس النيل من خلال كتاب وصف مصر 
بالنسبة إلى مقياس النيل في كتاب وصف مصر فقد أمدنا الكتاب بقطاع 
العرض في لوحة (21..23). 
ولقد قمنا بمقارنة هذا القطاع العرضي مع القطاع العرضي في لوحة 
(1.12) المرفوع بواسطة هيئة الآثار: 
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* ويظهر من مقارنة الرسم معنا وجود عدة اختلافات في رسومات الحملة الفرنسية عن 
الرسومات المرفوعة من هيئة الآثار وذلك من عدة جوانب: 


.١‏ مستوى المدخل: 
الأرض وتتميز الغرفة على اليسار بكبر حجمها ووجود مدخل خارجي بها 
(باب) بينما الغرفة على اليمين أصغر قليلاً ولا يوجد بها فتحات كما أن سقف 
هذه الغرف مسطح وغير مائل بينما نجد في رسومات الهيئة أن هاتين الغرفتين 
(أو الفراغ خارج أو حول القبة) مختلف تمامًا عما سبق وصفه؛ حيث يتميز 
بصغر حجمه أو بانحدار ظاهر لسقفه كما يظهر من رسومات الهيئة ارتفاع 
مستوى الأرضية الخارجية المحيطة بالقبة مقارنة يمستوى الأرضية الخارجية. 
كما يظهر أيضًا في نفس هذا المستوى أعمدة داخلية ذات تيجان غير 
واضحة التفاصيل وذلك في رسومات الحملة الفرنسية بينما لا توجد تلك 
الأعمدة نهائيًا في رسومات هيئة الآثار أو حتى في الطبيعة. 
”. مستوى القبة فوق المدخل: 
لا توجد اختلافات رئيسية بين رسومات الحملة الفرنسية والوضع الحالي 
سواء في رسومات الهيئة أو الطبيعة وذلك باستثناء وجود صفوف من 
المقرنصات تحمل القبة في رسومات الحملة الفرنسية» بينما لا توجد تلك 


نصف دائرية. 
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”. عمود المقياس وما يحيطه: 
فى مستوى عمود المقياس وما يحيطه من غرف وجدران لا توجد اختلافات 
رئيسية بين رسومات الحملة الفرنسية» ولم تمدنا الحملة بصورة خارجية 
لمقياس النيل ولكن أمدتنا فقط بلوحة لجزيرة الروضة. 
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الأسبلة 

تعريف السبيل: 

السبيل جمعها أسبلة» وسبيل الله: الجهاد وكل ما أمر الله به من الخير 
واستعماله في الجهاد. وكان موجودا في الأماكن العامة والأحياء وأركان 
المساجد والمدارس والخنقاوات والمقابر والأضرحة أو بالقرب منهاء وقد 
انتشرت الأسبلة في العصر المملوكي بشكل خاص وكانت أنيقة البناء تقبب 
أحيائا وينحت حجرها أو ينزل عليه بالرخام؛ أو تبلط بالخزف الملون ورسوم 
الفسيفساء الهندسية الأنيقة» وينقش على إحدى اللوحات الحجرية اسم من أقيم 
المشروع على نفقته مع عبارات شعرية تطلب من الواردين دعوة صالحة 
وقراءة الفاتحة والترحم عليه بعد الارتواء. 

وكان إنشاء سبيل المياه يعتبر من أكثر الأفعال تديئا وتقوى» حيث كانت 
تقاس عظمة الشعب بمدى ما يبذله في سبيل تيسير الحصول على الماء. 

قيل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما سئل ذات مرة عن أفضل الأفعال 
أجاب: خير ما تفعله أن تقدم الماء لمن يسأل عنه ولما كان الماء في معظم 
مناطق الشرق العربي ضرورة حيوية أصبح لزامًا أن تكون في كل دار بئر أو 
عين ماء أو سبيل أو نافورة ولم يفت عن تفكير كثير من الأتقياء أن هناك آلافا 
من المنكوبين والفقراء في حاجة إلى ماء السبيل. 

ومن الواضح أن الأسبلة قد عرفت كما تدل الشواهد الأثرية القليلة الباقية منذ 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» ثم انتشرت انتشارًا كبيرًا منذ لاه/ ١7‏ 
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وقد حظيت الأسبلة بالعناية الفائقة سواء من حيث اختيار موقعها أو من حيث 
عمارتها وزخرفتهاء أو من حيث الأوقاف الكثيرة التي أوقفت عليها للتعرف 
على مصارفها المختلفة؛ ومنها نقل الماء إلى الصهريج وأجرة الجمال 
والجمالين وشراء أدوات التسبيل من حبال ودلاء وأباريق وقلل وأوان ومكائس 
وطشوت وإسفنج وقوط,. 

وكان يتولى نقل الماء وتسبيله وتوزيعه شخص يعرفل بالمزملآتي وكان 
يشترط فيمن يتولى هذه الوظيفة شروطًا صحية وخلقية» كأن يكون سليم البدن 
والجسد من العاهات نظيف الثياب جميل الهيئة يسهل الشرب على الناس 
ويعاملهم بالحسنى. 
الأسبلة من خلال لوحات كتاب '"وصف مصر' 

أمدنا كتاب "وصف مصر" بلوحة (21..48) التي تحتوي على الواجهة 
الرئيسية للسبيل وجود باب رئيسي على يمين السبيل وهو مقارب إلى حد كبير 
إلى أبواب المساجد المملوكية كما يظهر من اللوحة فإن الجزء الخاص بالسبيل 
دائري الشكل ويحتوي على ثلاثة عقودء كل منها مغطى بتشكيلات حديدية 
متنوعة من الجزء السفلي للأوسط للعلوي» ويرتكز السبيل على قاعدة من عدة 


صفوف من المقرنصات الحجرية. 
والجزء العلوي من السبيل يحتوي على شرفة بثلاثة عقود وهو مكان لكتاب 
لتعليم الأطفال القرآن الكريم. 


ويقع السبيل بشارع درب الحجر المقابل لسبيل السلطان محمود. وهو ملحق 
بجامع جنبلاط كان قد أنشأه قبل ذلك الشيخ محمد بن قرقماس في القرن التاسع 


١ك١‎ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
الهجريء ثم عرف بين العامة بجامع الشيخ جنبلاط ثم جاء على كتخدا 
الجاويشية» وجدده وأقام بجواره سبيلاً يعلوه مكتب ويملاً من الخليج الحاكمي 
زمن فيضان النيل بواسطة مجراه. 

ويرجع تاريخ إنشاء هذا السبيل إلى عام 77١ه‏ بناءً على النص التأسيسي 
أعلى شباك التسبيل الأوسط حيث توجد لوحة تأسيسية من الرخام بها أربعة 
أسطر: 
لكتخدا جاويشان جاه وقدر ورفعة ٠‏ بشيخ البلد إيراهيم بلك خليل 
أمير لوج هال أبذل جهدهءح وأجرى سبيلا حاز كل جميل 
فجاء بحمد الله أعذب مورد2 على رغم واشى وحاسد وفضول 
له العز والإقبال والسعد أرخوا سبيل على فاز حيز سبيل ١7١7‏ 


الوصف المعماري لسبيل "جنيلاط:. 

جاء هذا السبيل في التخطيط والشكل العام مرتبطًا بمجموعة الأسبلة ذات 
الواجهة المقوّسة» فللسبيل واجهة مقوسة بها ثلاث دخلات وعقوده الوسطى 
أكثرهم اتساعًا ترتكز هذه الدخلات على أربعة أعمدة رخامية» كما يتوسط كل 
دخلة شباك للتسبيل ذو تغشية نحاسية وفي جزئها العلوي زخارف مفرغة 
عبارة عن أفرع نباتية حلزونية تخرج منها أوراق نباتية خماسية إلى اليسار من 
هذه الواجهة. كما يتضح من لوحة (21..48) في كتاب "وصف مصر" أنه 
مثبئا بها لوح حجر ذو "بزبوزين" إلا أنه قد اندثر الآن وسد مكانه بالحجارة 
على يمين الواجهة مدخل معقود بعقد نصف دائري. 
؟ ١5‏ 
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ومن خلال زيارة الموقع والصور المبينة لذلك بالإضاقة إلى رسومات هينة الآثار المصرية 
والتي تحتوي على مسقطين افقيين يمثلان الدور الأرضي والدور الأول بالإضافة إلى واجهة 
السبيل وبمقارنة ذلك مع الرسومات الواردة للسبيل في لوحات الحملة الفرنسية يتضح الآتي: 


أولا: وجود بعض الاختلافات في المدخل الجانبي للسبيل» وذلك باختفاء 
مجموعة السلالم بنحو خمس درجات والموجودة في مسقط الحملة الفرنسية. 

ثانيًا: اختلاف سلم مدخل المسجد المجاور للسبيل حيث اختفت درجات 
السلم, 

ثالكا: بالنسبة إلى الواجهة الرئيسية نلاحظ اختفاء السقف العلوي (الدور 
الأول) كما نلاحظ اختلاف الأعمال الخشبية في الدور الأول تمامًا عن الدور 
المرسومة في واجهة الحملة الفرنسية. 
سبيل علي آغا دا رالسعادة 

ومن خلال زيارتنا لموقعه وتصويره تبين لنا: أن هذا السبيل لا يطابق على 
الإطلاق اللوحة (21..48) بكتاب "وصف مصر". 

موقع السبيل: 

يقع السبيل بشارع السيوفية وهو من وقف علي آغا دار السعادة وأنشأ فوقه 
كتابًا لتعليم الأيام القرآن الكريم وأقام بجواره خمسة عشر حانونًا وحوضًا 
للدواب. 

وجاء تاريخ الإنشاء عام 44١٠ه‏ حسبما ورد بكتابة على الأزرار الخشبية 
أسفل السقفء والتي تحتوي على: "أنشأ هذا السبيل المبارك من فضل الله تعالى 
الأمير الكبير علي آغا خازندار» دار السعادة سنة 84١٠١ه".‏ 


رحدل 
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لوحة للحملة الفرنسية من كتاب وصف مصر لسبيل على آغا دار السعادة والذي يرصد خطأ 
للوصف وهو في الأصل سبيل جنبلاط وهذا توضيح يظهر من خلال الصور التالية: 
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قناطر اطياه 

فيما يتعلق بالقناطرء أورد كتاب "وصف مصر" إشارة خاصة بها جاء فيها: 
"لا توجد أي ملاحظة هامة فيما يتعلق بالقناطر المقامة على خلجان القاهرة: 
فجميعها ذات عقد أو عقدين» وهي ضيقة العرض مرتفعة الأسوار جدا. 

وذكر المقريزي القناطر بقوله: "وجميع مياه القلعة من ماء النيل وتنقل من 
موضع إلى موضع حتى تمر في جميع ما يحتاج إليه بالقلعة» وقد اعتنى الملوك 
بعمل السواقي التي تنقل الماء من بحر النيل إلى القلعة عناية عظيمة» فأنشأ 
الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة أربع سواق على 
بحر النيل تنقل الماء إلى السور ثم من السور إلى القلعة» وعمل نقالة من 
المصنع الذي عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تقي الدين رجب التي بالرميلة 
تحت القلعة إلى بئر الإصطبلء فلما كانت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة عزم 
الملك الناصر على حفر خليج من ناحية حلوان إلى الجبل الأحمر المطل على 
القاهرة ليسوق الماء إلى الميدان الذي عمله بالقلعة ويكون حفر الخليج في 
الجبل» فتزل لكشف ذلك ومعه المهندسون فجاء قياس الخليج طولا اثنين 
وأربعين ألف قصبة فيمر الماء فيه من حلوان حتى يحاذي القلعة فإذا حاذاها 
بنى هناك خبايا تحمل الماء إلى القلعة ليصير الماء بها عزيرًا كثيرًا دائمًا صيقا 
وشتاءً لا ينقطع ولا يتكلف لحمله ونقله ثم يمر من محاذاة القلعة حتى ينتهي إلى 
الجبل الأحمر فيصب من أعلاه إلى تلك الأرض حتى تزرع. 

فلما كانت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة اهتم الملك الناصر بسوق الماء إلى 
القلعة وتكثيره بها لأجل سقي الأشجار وملء الفساقي ولأجل مراحات الغنم 
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والأبقار فطلب المهندسين والبنائين ونزل معهم وسار في طول القناطر التي 
تحمل الماء من النيل إلى القلعة» حتى انتهى إلى الساحل فأمر بحفر بئر أخرى 
ليركب عليها القناطر حتى تتصل بالقناطر العلتيقة فيجتمع الماء من بئرين 
ويصير ماء واحدًا يجري إلى القلعة فيسقي الميدان وغيره؛ فعمل ذلك ثم أحب 
الزيادة في الماء أيضا فركب ومعه المهندسون إلى بركة الحبش وأمر بحفر 
خليج صغير يخرج من البحر ويمر إلى حائط الرصد وينقر في الحجر تحت 
الرصد عشر أبار يصب فيها الخليج المذكور ويركب على الآبار السواقي لتنقل 
الماء إلى القناطر العتيقة التي تحمل الماء إلى القلعة. 


مجرى العيون في وقت الحملة الفرنسية: 

أمدتنا الحملة الفرنسية من خلال لوحاتها في كتاب '"وصف مصر" بمنظر 
عام لمجرى العيون من خلال اللوحة رقم (21..20) التي توضح بداية مجرى 
العيون ممثلة في المبنى المخصص لروافع المياه من منسوب النيل إلى أعلى 
منسوب مطلوب (منسوب القنطرة). 

توضح اللوحة أيضًا عدم وجود أي مباني محيطة بالقناطر وبدايتها. ونلاحظ 
قلة الزخارف الموجودة بالمبنى» وربما يرجع ذلك إلى طبيعة وظيفته 

ويقع مجرى العيون اليوم على شارع كورنيش النيل عند تقابله مع شارع 
قصر العيني والموصل إلى مصر القديمة. 

ثم يلي شارع كورنيش النيل الذي يتجاوز عرضه "١‏ مترًا شاطئ النيل ثم 
النيل ذاته. وهذا يختلف تمامًا عن اللوحة التي توجد في كتاب "وصف مصر" 
حيث كان يطل مباشرة على الخليج المؤدي إلى النيل ويبدو متحررًا من 
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مجموعة من المباني التي تلتصق به خاصة من الناحية الجنوبية الغربية. 

كما يبلغ طول المجرى حاليًا ”,١‏ كم تقريبًا ويفصل شإرع الكورنيش الآن 
بين رأس المجرى والنيل ثم يمتد المجرى جهة الشرق في خط منكسر لزيادة 
رفع المياه ثم يلتقي بسبيل الوسيلة حيث يوجد باب قايتباي؛ ثم يتغير سير 
المجرى متجهًا إلى الشمال الشرقي مارًا أمام مسجد أزدمرء ثم ينتهي عند باب 
السيدة عائشة. 

ويبدو التغير الأساسي الذي لحق بالمجرى ممثلاً في اختلاف منسوب 
الأرضية مقارنة بوقت الحملة الفرنسية حيث يبدو في بعض الأماكن أن منسوب 
التربة قد ارتفع بما لا يقل عن متر وقد يصل إلى عده أمتار. 
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3 صقا مصر 
0 ة من كتاب و, 
آثار القاهرة الإسلامية من 


لفصل إلسادس 


المنشآت الحربيت الهامي 
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خلفيي تاريخيي: 
ذكر المقريزي: "أن القاهرة اختطها جوهر في يوم السبت من جمادي الآخر 
سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وقصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هي اليوم أن 
تصير حصنا فيما بين القرامطة ومصر ليقاتلهم من دونها فأدار السور اللبن 
على مناخه الذي نزل فيه بعساكره وأنشأ من داخل السور جامعًا وقصرًا 
وأعدها معقلا يحتضن به وتنزله عساكره واحتفر الخندق من الجهة الشمالية 
ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من المدينة وكان مقدار 
القاهرة حينئذ أقل من مقدارها اليوم؛ أبوابها كانت من الجهات الأربعة ففي 
الجهة القبلية التي تفضي بالسالك منها إلى مدينة مصر بابان متجاوران يقال 
لهما بابا زويلة وموقعهما الآن بحزاء المسجد الذي تسميه العامة بسام بن نوح 
ولم يبق إلى هذا العهد سوى عقده ويعرف بباب القوس هذا وباب زويلة الكبير 
ليس هو من المدينة التي أسسها القائد جوهر وإنما هي زيادة حدثت بعد ذلك 
وكان في جهة القاهرة البحرية وهي التي يسلك منها إلى عين شمس بابان 
أحدهما باب النصر وموضعه بأول الرحبة التي قدام الجامع الحاكمي الآن 
وأدركت قطعة منه كانت قدام الركن الغربي من المدرسة القاصدية وما بين هذا 
المكان وباب النصر الآن ما زيد في مقدار القاهرة بعد جوهر والباب الآخر من 
الجهة البحرية باب الفتوح وعقده باق إلى يومنا هذا. 
بالنسبة لحدود القاهرة المعزية كالآتي: يحدها شرقا جبل المقطم وغربا 
الخليج الذي كان يخرج من النيل إلى الجنوب قليلا من فم الخليج وينتهي عند 


١ا/ا‎ 
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خليج السويسء ومكانه شارع الخليج. ويحدها جنوبا خط يمتد من ميدان باب 
الخلق ويتجه شرقا مارا بباب زويلة وينتهي عند جبل المقطم؛ أمام حدودها 
الشمالية فتبدأ عند الجهة الغربية من ميدان باب الشعرية متجه شرقا إلى باب 
الفتوح فباب النصر وتنتهى عند جبل المقطم(". 

ولم يكن قصد جوهر الصقلي من إنشائه مدينة القاهرة في بادىء الأمر أن 
تكون قاعدة أو دار خلافة» بل لتكون سكنا للخليفة وحرمة وجنده وخواصه!". 

وقد دخلها المعز لدين الله في /ا رمضان 517؟ه/ 1177م؛ فسكن في قصره 
الذي بناه جوهرء واضعا بذلك قواعد الخلافة الفاطمية التي استمرت حتى عام 
اهم 001111 

أنشأت القاهرة مدينة متواضعة للدولة الفاطمية الناشئة واستمرت حينا بعد 
قيامها مدينة ملكية عسكرية؛ تشتمل على قصور الخلفاء ومساكن الأمراء 
ودواوين الحكومة وخزائن المال والسلاح ثم أصبحت بعد إنشائها بأربع سنوات 
في سنة 757ه عاصمة الخلافة الفاطمية حين انتقل المعز وأسرته من المغرب 
واتخذ مصر موطنا له0). 

حكمت الأسرة الأيوبية مصر وغيرها لفترة قصيرة من الزمن ولكنها عميقة 
الأثر في تراث مصرء وقد حفلت فترة حكمهم بآثار حربية في المقام الأول 
تمثلت في قلعة الجبل المقطم وفي أعمال صلاح الدين في أسوار القاهرة وفي 


. .م (1934) .(عم آه والتاعه] بللنق) '"معتة0) 5ه سمغملصناه) عط1"" للعجروء0) (1) 
(؟) المقريزى "خطط" جزء ؟, ص .١84‏ 
() د. مصطفى عبد الله شيحه "الأثار الإسلامية في مصر" من الفتح العربى حتى نهعاية العصر الأيوبى 
09 -548هع)/ (541-١1210م)‏ مكتبة النهضة المصرية الطبعة الأولى 5517١م.‏ ص 537. 
(3)4. سعاد ماهر "القاهرة القديمة وأحيائها" المكتبة الثقافية ١‏ أول أكتوبر 157"1١م.‏ ص ؟١؟.‏ 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
المنشأت الدينية كمشهد الأمام الشافعى وقبة الخلفاء العباسيين ومأذنه المشهد 
الحسينى0 وقبة شجرة الدار") وضريح الصالح نجم الدين ومئذنة زاوية الهنود 
وغير ذلك من آثارهم الحربية والدينية في مصر كلها("©. 

فكانت قلعة الجبل مكان مفضل لحكام القاهرة؛ ولكن أول من قام بالبناء بها 
كانت الحصن الذي بدأ فيه صلاح الدين عام 001115". 


أسوار القاهرة الفاطمية: 


حولها لصد هجمات المغيرين عليهاء ولهذا فإنه لما أنشأ القائد جوهر مدينة 
القاهرة حرص على أن يقيم حولها سورا سميكا من اللبن وفتح فيه من الأبواب 
مارآه ضروريا في ذلك الزمان. 

وبعد مضى ١١٠١‏ سنة من تأسيس القاهرة رأى أمير الجيوش بدر الجمالى 
وكان يومئذ وزيرا للخليفة المستنصر أبو تميم معد أن الناس بنوا خارج السور 


* المشهد الحسينى يقّع بحى الحسين أثر رقم )١8(‏ أنشىء عام 45 0ه 54١١م‏ في أيام الخليفة الظافر 
بأمر الله. وقد تجدد بنائه في أيام عباس الأول وإسماعيل؛ ولم يبق به من آثار العهد الفاطمى إلا الباب 
الأخضر أما قاعدة منذنته فهي من عمل أبى قاسم السكرى سنة 5177 ه 7750 ١م,‏ وهي حافلة بالزخارف 
الأيوبية. ولم يبق من آثار عمارة عبد الرحمن كتخدا سنة ©٠1148ه‏ ١185م‏ بالمشهد إلا القبة والجزء 
العلوى من منذنة الباب الأخضر. جددت واجهته الشرقية والجنوبية في السنوات الأخيرة. عبد الرحمن ذكى 
"موسوعة القاهرة" ص ؟4”. 
* قبة شجرة الدر: بشارع الخليفة 51144ه 59١٠‏ ام أثر رقم .١155‏ تقع بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة 
رقيه أمرت بإنشائها الملكة شجرة الدر المدقونة بها ويشبه طرازها قبة الخلفاء العباسيين لها طراز خاص 
أقتصر ظهوره على مصر وأمتازت بدقة الزخارف الجصية البالغة حد الرونئق وتعدت حطات المقرنص. 
بالفسيفساء المذهبة في محاربها. عبد ١‏ لرحمن ذكى "'موسوعة القاهرة' ص ,١57‏ 
)١(‏ مصطفى عبد الله شيحه "الآثار الإسلامية في مصر من ال فتح العربى حتى نهاية العصر الأيوبى" 
الطبعة الأولى 1541 ام؛ ص 74 .١‏ 
.م 1985 ذوعىم .).لآ.ة "معتلق0 صل كامعسياده81 عتسواك1" عسرونل ئلا عستاممية© (2) 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


بسبب اتساع العمران ولاسيما في الجهتين البحرية والقبلية من المدية فأحاطها 
بسور وصله بسور جوهر القائد يمينا ويسارا وفتح فيه أبوابا أمام الأبواب 
القديمة لتكون عوضا عنها ولما زاد العمران بعد ذلك واتسعت حدود المدينة 
أخذ صلاح الدين من سنه 557ه وهو يومئذ وزيرا للخليفة العاضد عبد الله بن 
يوسف آخر الخلفاء الفاطميين في بناء سور جديد من الحجر بدلا من أسوارها 
القديمة التي كانت باللبن على أن يشمل السور الجديد جميع مازاد على القاهرة 
في غربها إلى النيل وفي جنوبها إلى النيل إلى مصر القديمة واستبقى أبواب 
بدر الجمالى لأنها مبتية من الحجر أمتن بناء وأروعه!". 

كانت قلعة الجبل ذروة أعمال صلاح الدين الدفاعية عن القاهرة فقد أمر بأن 
يمد سور القاهرة الفاطمية الشمالي إلى الغرب حتى يلتقى بميناء المقس على 
النيل حيث يقوم اليوم مسجد أولاد عنان ومده إلى الشرق حتى يتصل بالسور 
الفاطمي الشمالي القديم ثم شيد سورا جديدا وأحده من الشمال إلى الجنوب في 
الشرق ليلتقى بالقلعة وذلك خارج السور الفاطمي القديم وهو السور الذي يقع 
شرقي حي الدرب الأحمر في مواجهة أكوام الأنقاض التي أزيلت في الأعوام 
الأخيرة وفي جنوب قلعة الجبل امتد سور أيوبي يبدا من القلعة ويتصل بباب 
القرافة (حيث كان يقوم سجن المنشية) إلى الفسطاط مارا بجنوب مشهد السيدة 
نفيسة وقد بقى ذلك الجزء من السور ويقدر طوله بنحو خمسة كيلو مترات 
ونصف حتى شيد على جزئه الشمالي مجرى للمياه أقامها السلطان الناصر 
محمد ابن قلاوون ويمكن القول بأن أحسن ما بقى من أسوار صلاح الدين حتى 


.4" د. عبد الرحمن دُكى "هذه هي القاهرة" الطبعة الثانية» !554١ام؛ ص‎ )١( 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


اليوم هو الجزء الذي ذكرناه ويضاف إليه ذلك الجزء الشمالي الذي يؤلف ركن 
القاهرة الفاطمية عند برج الظفر المواجه لجبل المقطه!". 


أبواب القاهرة: 


فقد أنشأ بدر الجماللى في سورة ثمانية أبواب جديدة تقابل أبواب جوهر 
وعوضا عنها: وهي باب النصر وباب الفتوح في الشمال وباب القنطرة وباب 
سعادة في الغرب وباب الفرج وباب زويلة في الجنوب؛ وباب القراطين وباب 
البرقية في الشرق. 

وبقى من هذه الأبواب في حالة جيدة من الحفظ: باب النصر وباب الفتوح في 
الشمال وباب زويلة في الجنوب مع بعض أجزاء قليلة من السور وهي من 
الحجر وكشف عن أطلال باب البرقية بتلال البرقية عند الدراسة(". 


)١(‏ د. عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار'' الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر القاهرة ١17341ه‏ ١1ا5ام.‏ ص 9”, 

؛م١5515 د. حسن الباشا 'موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية" المجلد الأول» الطبعة الأولى‎ )١( 
787” ص‎ 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصقا مصر 


باب الفزوخ 


وضعه القائد جوهر دون موضعه الآن وبقى إلى يومنا هذاء كان المنشئ 
الأول هو القائد جوهر الصقلي سنة 7648ه/١57م.‏ 

وباب الفتوح واحد من بوابات الحصن الثمانية» والتي توصل إلى داخل 
إقامة الخليفة الفاطمي وقد جعلت حصينة لحماية المدينة وتعددت وظائف البوابة 
فاستخدمت كسوق بعد زوال الدولة الفاطمية. 


باب الفتوح في كتاب 'وصف مصر' 

ذكر لنا كتاب وصف مصر أن عدد أبواب القاهرة في وقت الحملة الفرنسية 
على مصرء بلغ واحد وسبعين بابّا إذا ما وضعنا في الحسبان الأبواب التي أدى 
اتساع المدينة إلى تغير الغرض منها والتي تحول موقعها إلى وسط المدينة كما 
هي الحال اليوم في باريس بالنسبة لباب سيرجون 25زعع565 القديم وأبواب سان 
ديبى 15نزء52121-10 وسان مارتان 52121-1/131610. 

وأهم تلك الأبواب من الجهة المعمارية: باب النصر وباب الفتوح وكلاهما 
يقع في السور القديم الذي بناه الوزير بدر الجمالى. 

وقد وصف كتاب وصف مصر باب الفتوح بأن أبراجه دائرية (ليست 
مستديرة وإنما بيضاوية الشكل) وهي بارزة جذا حتى بالنسبة لغرض الدفاع 
ونقوشه أقل إتقائا ومع هذا فإن معمار هذا الباب شأنه يجعله يتفوق كثيرًا على 
عمارة المنشآت التي أقيمت بالقاهرة فيما تلا ذلك من القرون. 
ل 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


باب الفتوح فى صور الحملة الفرنسية 

المحيط العمراني: 

يظهر ضمن صور الحملة الفرنسية جزء من سور القاهرة الشمالي المتصل 
بالبوابة كما يظهر بالصورة مجموعة من المساكن الملحقة بالسور والبوابة 
المبنية بصورة غير متقنة وسريعة حيث المباني مكونة من حوائط مبنية 
بالطوب وأسقف من سعف النخيل وتستخدم بعض تلك المباني في التجارة كما 
يستخدم البعض الآخر في السكن. 

المظهر الخاريحي: 

يظهر من رسم الحملة الفرنسية أن بوابة الفقتوح مكونة من برجين نصف 
دائريين يتوسطهما الباب وتعلو الباب مجموعة من العقود المتراكبة. 


باب الفتوح من خلال صور اليوم 

المحيط العمراني: 

كما يبدو من الصور الموضحة من حالة الأثر اليوم فقد تم إزالة جميع 
المنشآت والمباني المحيطة بالأثر؛ وتم استبدالها بسور حديدة يحيط بالبوابة 
والسور الملاصق لها والفرق الرئيسي في المحيط الخارجي للبوابة هو مستوى 
الشارعء حيث ارتفع منسوبه اليوم بما يزيد عن متر ونصف مقارنة بوصفه في 
أيام الحملة الفرنسية. 

كما بدا من الواضح أن بوابة الفتوح أصبحت اليوم مزدحمة بالباعة الجائلين 
والسيارات فجاءت الصورة مزدحمة بأشياء لا تفصح كثيرًا عن التكوين 
والتفاصيل. 


يفنل 


آقار القاهرة الأسلامية مق ككاي وصف عصدر 


١/78 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


باب الدصر 


تشكل كتلة بناء هذا الباب مساحة مستطيلة 4,7١‏ 1م “ا 1,43 7م» ويعتمد 
في تخطيطه على برجين كبيرين يبرزان خارج السورء ويتحكم في الدخول 
والخروج باب خشبي كبير مصفح من مصراعين. 

البرجان مصمتان إلى ثلثهما تقريبًا ويشغل الثلث العلوي لكل برج حجرة 
دفاعية بها فتحات للسهام وتغطيها قبة ضحلة من الحجر. 
باب النصر من خلال لوحات كتاب وصف مصر 

بالنسبة لباب النصر ذكر كتاب "وصف مصر" أنه من أهم أبواب القاهرة 
من الناحية المعمارية: باب النصر والفتوح» وحسب اللوحة رقم (1..46) 
يتكون باب الفتوح من برجين مربعين يتوسطهما الباب وتظهر مجموعة من 
الكتابات الغير واضحة. 

* ومقارنة بصور الحملة الفرنسية لا توجد الآن أي مثابر ملاصقة للبرج 
الغربي للباب كما تمت إعادة السور الملاصق للبرج إلى حالته الأصلية. 

وبالنسبة للمسجد الملاصق للبرج الشرقي لا يوجد له أي أثر الآن. 


1و1 


كنا 9 


| با النصر 
حة الاختلاف الطفيف الذي طرأ علي باب 
0 
توضح اللو 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


قلعة الجبل 


كما تظهر من خلال كتاب وصف مصر 
كما يظهر من اللوحة في (01..69) للحملة الفرنسية التي يظهر بها باب 
الجبل والساحة الأمامية له وبها تجمعات من جيش نابليون ومجموعة من 
المحليين. أما بالنسبة للساحة فيظهر من خلال اللوحة أنها غير ممهده بصفه 
عامة وبها مجموعة من التلال الصغيرة كما يحيط بباب الجبل برج متعدد 
الأضلاح شبه دائرى كما يظهر السور الخارجي للقلعة وورائه أحد الإبراج 
الدائرية الضخمة التفاصيل يصفة عامة في عمارة المنطقة فالتفاصيل 
والزخارف بصفة خاصة قليلة التفاصيل بصفة عامة قليلة وغالبا يرجع ذلك إلى 
طبيعة القلعة العسكرية ويوجد في نهاية الأسوار مجموعة من الشرفات 
الحجرية المربعة. 
باب الجبل والمنطقة المحيطة به اليوم من خلال السور: 
كما يظهر من الصور اليوم (47313.53) مقارنة باللوحة رقم (21..69) من 
الحملة الفرنسية نجد أن هناك اختلافا واضحا بين الصورتين وذلك من ناحية. 
.١‏ الباب, 
؟". ما يحيط بالباب. 
* الباب: 
كما يظهر من الصور اليوم يعلو الباب السور بكامل الارتفاع حتى نهاية 
البرج متعدد الأضلاع الملاحق له بينما يظهر نفس الباب في صورة الحملة 
م١‏ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


الفرنسية ويعلوه إفريز ومجموعة من الشرفات الحجرية المنخفضة بشكل 
ملحوظ بالبرج المضلع له. 

* ما يحيط بالباب: 

كما يظهر من الصورة اليوم فالبرج الدائرى القريب من الباب ينقصه النهاية 
الحجرية الصغيرة الموجودة في لوحة الحملة الفرنسية. 


توضح اللوحة الاختلاف الذي طرأ علي قلعة الجبل 
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إلفصل إلسابح 


تأسيس القاهرة 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


نبذة تاريخي3 عن صلاح الدين الأيوبي: 


ذكر المقريزي: "أول من ملك مصر من الأكراد الأيوبية» السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين. أبو المظفر يوسف نجم الدين أيى الشكر أيوب أبن شادى 
بن مروان الكردى من قبيل الروادية. نشأ أبوه أيوب وعمه أسد الدين شريكوه 
ببلدوين من أرض أزربيجان"0". 

صلاح الدين لم يمكث فترة طويلة وزيرا وأصبحت البلاد تحت سلطانه التام 
في وقت قصير جذا وكانت سلطه الخليفة مهملة غالبا. وعندما وصل الأمر إلى 
هذا الحال كتب نور الدين إلى صلاح الدين يأمره بقطع الدعاء للخليفة الفاطمي 
يوم الجمعة وأن يذكر بدلا عنه المستضيىء الخليفة العباسى ببغداد» وتردد 
صلاح الدين في تنفيذ ذلك ولخوفه من أن يهاجمه نور الدين يوم ما ظن أنه قد 
يصبح في موقف أفضل إذا ما ذكر للمصريين أنه وزير الخليفة الفاطمي وليس 
حاكما من قبل العباسيين. ومهما يكن من شيء فإن نور الدين أصر على وجهة 
نظره ورأى صلاح الدين أن عليه أن يذعن إذ أنه ليس إلا مجرد مساعد لنور 
الدين» ولكنه ظل مترددا. وفي هذه اللحظة ظهر غريب من الموصل يسمى 
الأمير العالم ولما لاحظ أن الجميع يخشون إحلال اسم الخليفة المستضيىء محل 
الخليفة الفاطمي قال: "سأكون أول من (المحرم عام /551ه ٠١‏ من سبتمبر 
عام ١1١١م)‏ صعد المنبر ودعى الخليفة العباسى دون أن يلقى أي مقاومة"0". 


)١(‏ المقريزى ''خطط" جزء ١‏ من 717؟. 
)١(‏ كريزويل "وصف قلعة الجبل" ترجمة دكتور جمال محمد محرز طبعة 4174 ١م؛‏ ص .٠١‏ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


بعد أن أسقط صلاح الدين الإمبراطورية الفاطمية فعمل على إقامة ملاز 
أكثر أمنا من قصر الوزارة بالقاهرة والذي كان يسكنه السلاطين حتى هذا 
الوقت. 

ومن هنا حدد الموضع الذي يقوم عليه القصرء بعد أن لوحظ أن اللحم قد بقى 
صالحا به لمدة تصل إلى ضعف مدة صلاحيته بالقاهرة. 

وقد أمر واحد من أمرائه: هو بهاء الدين قراقوش الأسدى ببناء قلعة هناك» 
فقام ذلك الأمير بجلب الأحجار الناتجة عن هدم أهرام صغيرة بالجيزة؛ وشيد 
بهذه المواد القلعة وسور القاهرة أو الجدار المحيط. 

وبلغ محيط سور صلاح الدين هذا تسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة. غير أن 
هذه المنشآت لم تكتمل تمامًا إلا بعد أثنين وأربعين عاما على يد الملك الكامل 
ناصر الدين بن الملك العادل سيف الدين0". 


أسوار القاهرة الفاطمية: 


فقد ذكر المقريزي: "أعلم أن القاهرة منذ اسست عمل سورها ثلاث مرات 
الأولى وضعه القائد جوهر الصقلي والمرة الثانية وضعه أمير الجيوش بدر 
الجمالى في أيام الخليفة المستنصر والمرة الثالثة بناء الأمير الحصى بهاء الدين 
قراقوش الأسدى في سلطنه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أول 
ملوك القاهرة(". 


711552556 طبعة 1147ل )ص‎ ٠ زهير الشايب "وصف مصر" جزء‎ )١( 
المقريزى '"خطط'", جزء أول» ص 7/ا".‎ )١( 


ميلا 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
أبواب القاهرة: 


باب الفتوخ 

رقم الأثر: 5 

التاريخ: 58٠١‏ هم 88١٠م.‏ 

وضعه القائد جوهر دون موضعه الان وبقى منه إلى يومنا هذا عقده 
وعضادته اليسرى وعليه اسطر من الكتابة بالكوفي وهو برأس حارة بهاء الدين 
من قبليها دون جدار الجامع الحاكمي وأما الباب المعروف اليوم بباب الفتوح 
فأنه من وضع أمير الجيوش وبين يديه باشورة قدر ركبها الآن الناس بالبنيان 
كما عمر ما خرج عن باب الفتوح0". 

المنشيء الأول لباب الفتوح: 

كان المنشيء الأول هو القائد جوهر الصقلي سنة 108ه/171م. ثم ذكر 
المقريزي: "السور الثاني بناه أمير الجيوش بدر الجمالى في سنة ثمانين 
وأربعمائة ١٠/4ه/‏ 817١٠١م.‏ وزاد فيه الزيادات التي فيما بين باب زويلة الكبير 
وباب الفتوح الذي عند حارة بهاء الدين وباب الفتوح الآن وزاد عند باب النصر 
أيضًا جميع الرحبة التي تجاه جامع الحاكم الآن إلى باب النصر وجعل السرو 
من لبن وأقام الأبواب من حجارة وفي نصف جمادي الآخرة سنة ثمانى عشرة 
وخمسمائة ابتدىء بهدم السور الحجر فيما بين باب زويلة الكبير وباب الفرج 
عندما هدم الملك المؤيد شيخ الدور ليبنى جامعة فوجد عرض السور في 
)١(‏ ذكر ابن تغرى بردى القصبة العظمى: وهو الذي كان يعرف بقصية القاهرة أى شارع القاهرة والأعظم 


وكان يمتد من ياب الفتوح إلى باب زويلة. "النجوم الزاهرة" جزء ,١7‏ حوادث ؟24811: ص ”717 
/امم ١‏ 
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الأماكن نحو عشرة أذرع. السور الثالث ابتدأ في عمارته السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب في سنة ست وستين وخمسمائة 65577ه/ 117١م‏ وهو يومئذ 
على وزارة العاضد لدين الله فلما كانت سنة تسع وستين وخمسمائة وقد استولى 
على المملكة انتدب لعمل السور الطواشى بهاء الدين قراقوش الأسدى فبناه 
بالحجارة على ما هو عليه الآن. 
أعصال صلاخ الدين والعاجل 3 القلعة 
فقد قام صلاح الدين الأيوبي ببناء حائط السور بأبراجه النصف الدائرية 
ويبدأ هذا السور من الجانب الشرقي لبرج المقطعم ويمتد نحو الجنوب والشرق 
والشمال حتى ينعطف ويقف لدى المكان الذي يشغله الآن المتحف الحربى/!". 
وينسب إليه أيضًا البابان الخلفيان والجزء الداخلي من باباب القرافة”» وباب 
المدرج وكذلك حائط السور الذي يمتد جنوبية بما في ذلك الجزء الخلفى من 
البرج النصف الدائرى الكائن بين الباب الأخير والباب الأوسط. 


+ المتحف الحربى: بقصر الحرم بالقلعة أنشىء عام 557١م‏ في شارع الشيخ بركات بقصر الدويارة؛ ثم 
انتقل إلى القلعة عام 544١م.‏ يوضح المتحف مراحل تاريخ مصر الحربى مئذ أقدم العصور حتى اليوم ويضم 
أنواع الأسلحة التي استخدمت في معارك الجيش المصرى. أهم أقسام المتحف: المدفعية وتطورها. الأسلحة؛ 
تطور مبانى القلاع الملابس العسكرية» ويحتوى على لوحات من الجص البيضاء دونت عليها كتابات 
هيروغليفية توضح انتصارات الجيش المصرى في معاركة العظمة كمعارك تحتمس " ورمسيس الشثانى 
والثالث ومعارك الجيش في القرن ١1‏ وفتوحة في أسيا. وهناك تماثيل للقادة العسكريين من أمثال أحمد 
المنكلى؛ وإسماعيلى جبل طارق: سليم فتحى؛ أحمد عرابى؛ وسلمى البارودى وغيرهمء وهناك نماذج كثيرة 
لأهم المعارك الإسلامية كمعركة حطين وعين جالوت والمنصورة؛ ودمياط. كما عرضت فيه أشهر أحداث 
الحملة الفرنسية. ومن أهم أقسام المتحف الحربىء قسم السودانء وقد دارت في أبحاثة أكثر من مائة معركة. 
أما القسم الحديث فغنى بأحداث ثورة 77 يونيو ٠١57‏ ورجالها الأبطال» كما وضحت مراحل معارك فلسطين 
(1444١م--‏ ٠156م)‏ أنشأ هذا المتحف العقيد عبد الرحمن ذكى وافتتح رسميا في عام 1414 ام. د. عبد 
الرحمن ذكى "موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام" ص 4 74. 

+ باب القرافة: شارع باب القرافة "أوله من نهاية شارع تحت السور وآخره بوابة الخلاء المعروفة ببوابة 
حجاج قبلى مسجد السيدة عانشة وطوله مانتان وثلاثون مترا. على مبارك "'الخطط التوفيقية" الجزء الثانى» 
ص 5198 
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وبعبارة أخرى فإن صلاح الدين بنى هذا السور كاملا وقويا على قدر ما 
سمحت له الطروف المحيطة به(". إذ أنه استدعى لفلسطين في الحادي عشر 
من شهر مايو سنة 87١١م‏ في ظروف صعبة خلال الحروب الصليبية. فغادر 
القاهرة وسورها وخاض غمار حروب طاحنة واشترك في وقائع متوالية خرج 
منها منصورا إذا هزم الصليبيين وانتزع منهم بيت المقدس في شعبان سنة 
5ه أكتوبر 417١١م.‏ ولما خلفة أخوة العادل كانت الأمور قد استقرت قليلا 
ووقفت الحروب مؤقتا فانتهز العادل هذه الفرصة واستطاع بما لديه من الثروة 
وماله من النفوذ» وبما تحت تصرفه من موارد الممتلكات الأيوبية أن يعيد 
تحصين المواقع الحربية الهامة في دولته الوسيعة» وما تزال قلاع حلب ودمشق 
وبصرى والقاهرنة. 

وينسب إلى الملك العادل الأبراج الثلاثة الكبيرة الكائنة يالجائب القبلي وهي 
برج الصفة وبرج قربيلان وبرج العلوة والزيادة التي أضيفت لباب القرافة 
الجزء الخارجي ببرج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخلي ببرج الكبير الذي لم 
يتيق منه سوى قاعدته والبرجان المربعان في الركن الشمالي الغربي من السور 
وقد تمت أعمال العادل سنة (4 5٠‏ 7/1585 ١٠1م)»‏ ثم استأنفها أينه الملك 
الكامل وكان أول من سكن القلعة من الأيوبيين. 

وقد ذكر عماد الدين الذي كان موضع ثقة صلاح الدين والذي كانت جميع 
الوثائق في متناول يده أن "محيط القلعة كان 57١١١‏ أذرعة هاشمية )(0", 


.4 ١ د. عبد الرحمن ذكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار"', ص‎ )١( 
ل الذراع الهاشمى يساوى 6 ستتيمترا.‎ 
المرجع السابق. ص ؟47.‎ )١( 


حنا 
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السلطان الكامل بالقلعة: (:7-ه*ده/ /ا؟- 8 "كام) 

قال عبد الظاهر: "الملك الكامل هو الذي اهتم بعمارتها وعمارة أبراجها 
البرج الأحمر وغيره فكملت في سنة أربع وستمائة وتحول إليها دار الوزارة 
ونقل إليها أولاد العاضد وأقاربه وسجنهم في بيت فيها فلم يزالوا فيه إلى أن 
حولوا منه في سنة إحدى وسبعين وستمائة قال وفي آخر سنة أثنتين وثمانين 
وستمائة شرع السلطان الملك المنصور قلاوون في عمارة برج عظيم على 
جانب باب السر الكبير وب نى علوة مشترفات وقاعات مرخمة لم يرى مثلها 
وسكنها في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة ويقال أن قراقوش كان يستعمل 
في بناء القلعة والسور خمسين ألف أسير0". 

وقد بنى الكامل في القلعة إيوانا وبابا للقصور السلطانية سماه باب السرء 
وبابا يصل حصين القلعة أو الجزء الشمالي منها بالجزء الجنوبي وهو المدينة 
الملكية ويسمى هذا الباب باب القلة وبنى كذلك الاصطبلات السلطانية وبعض 
الأبراج وأبراج الحمام وخزانة الكتب ولعله شيد كذلك مسجد ومقر للوزير 
يسمى قاعة الصاحب وفي القرن الخامس عشر لم يكن باقيا من. هذه المنشآت إلا 
الشيء القليل. 

والسلطان الكامل هو الذي نقل لأول مرة مقر الحكم والإدارة إلى القلعة فإن 
سيادته العنصر العسكري في البلاد لم تتم في عهده وإنما في عهد الملك الصالح 
المماليك البحرية؛ ولكنهم رجعوا إلى قلعة الجبل عندما استقرت في أيديهم 
مقاليد الحكم. ولم تلبث العمائر أن قامت على أنقاض ! لمقابر التي تفصل هذه 


.5١4 المقريزى "خطط" جزء ؟ء ص‎ )١( 
١4 
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القلعة عن القاهرة حتى اتصلنا. 

ومن منشآت السلطان الكامل في القلعة الاصطبل السلطانى الذي كان ملحقا 
بالقصر ولم يذكر أحد المؤرخين المسلمين تاريخ إنشائه وهم متفقين على ذكره 
بين منشآت عهد السلطان بيبرس0". 
السلطان الظاهر بببوس بقلعة الجبل: (777-709ه/-127- /الا؟ام) 

ذكر المؤرخ أبو المحاسن تغرى بردى في مؤلفه "النجوم الزاهرة": 'عمر 
بقلعة الجبل دار الذهب وبرحبة الجيار قبة عظيمة محملوة على أثنى عشر 
عمودا من الرخام الملون وصور فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم» وعمر 
بالقلعة أيضًا طبقتين مطليتين على رحبة الجامع2:(" وأنشأ برج الزاوية 
المجاورة لباب القلعة(”»» وأخرج منه رواشن وبنى عليه قبة وزخرف ستفهاء 
وأنشأ جواره طباقا للمماليك أيضًا. 

وأنشأ برحبة باب القلعة دار كبيرة لولده الملك السعيد وكان في موضعها 
فعقد عليه ستة عشر عقدا وأنشأ دورا كثيرة بظاهرة (ممايلى القلعة 


.4 7” د. عبد الرحمن ذكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار''. ص‎ )١( 

* الجامع: المقصود هنا الجامع الذي كان موجودا بالقلعة في ذلك العهد والجامع المذكور أيامه هدمه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وأدخله في الجامع الذي أنشأه بالقلعة سنة 6ه وهذا الجامع لايزال موجودا 
ويعرف بجامع الناصر بقلعة الجبل بجوار جامع محمد على باشا. 

(؟) تغرى بردى "النجوم الزاهرة" جزء لاء ص ,١5١‏ 

* برج الزاوية: هذا البرج لايزال موجودا في الزاوية البحرية الغربية من السور القديم البحرى للقلعة» ولما 
جدد محمد على ياشا الكبير سورها الحالى أصبح البرج في داخلة ويعلوه الآن الجناح الغربى لمستشفى 
الجيش بالقلعة. 

* باب القلعة: المقصود هنا باب القلعة العمومى القديم الذي أنشأه صلاح الدين في سنة 6لله وورد ف 
الخطط المقريزية (ج١2»‏ ص 04 باصم الباب المدرج, ولايزال موجودا ولكن بطل استعماله وسد الطريق 
الذي كان يوصل بينه وبين حوش القلعة بسبب وجود الباب الجديد الذي أنشأه محمد على باشا الكبير في سنة 
؟ 4 ؟ ١ه‏ بجوار الباب القديم المذكورء والباب الحالى يعرف بالباب الجديد أو الباب العمومى أو الياب البحرى 
وفي ذيل مرأة الزمان وتولت الوفيات: '"'برج الزاوية المجاورة لباب السر". 
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وإصطبلات) برسم الأمراء فإنه كان يكره سكنى الأمير بالقاهرة مخافة من 
حواشيه على الرعية وأنشأ حماما» بسوق الخيل لولده الملك السعيد وأنشأ 
الجسر الأعظم والقنطرة على الخليج وأظنها قنطرة السباع وأنشأ الميدان 
بالبروجى2) ونقل إليه النخيل بالثمن الزائد عن الديار المصرية". 
القلعة ك أيام اأطنصور قزاوون: (71/9ه/ 17/94ام): 

كان أول ما شيده قلاوون في القلعة - القبة - التي أقامها في سنة 57/26ه 
(1585م). 

وقد أورد المقريزي في اللخطط أن قبة قلاوون هذه شيدت على أنقاض قبة 
بييرس وقد هدمت الأولى في يوم الأحد ٠١‏ رجب عام 185ه: وانتهى العمل 
في الثانية في شوال من العام المذكور ولا ندرى موقع هذه القبة بالضبط وإلى 
قلاوون يعزى بناء "دار النيابة" في عام /541ه/ 784 ١م.‏ 

وقد قطنها الأمير حسام الدين طرنطاى ومن بعده من نواب السلطنة ومما 
يذكر أن النواب كانوا يجلسون بشباكها. 

وقد أنشأ قلاوون أشتاتا من الأبنية لسكن مماليكه بالقلعة» كما هيا برجا على 


مقربة من باب السر. 


* حمام سوق الخيل: لما تكلم صاحب الخطط التوفيقية على أعمال الظاهر بيبرس في (ص ١8‏ ج١)‏ وقال: 
أن هذا الحمام هدم ومحله القرة قول وبعض عمارة والده الخديوى إسماعيل باشا بجهة ميدان محمد على, 
وأقول أن هذا الحمام هو الذي كان يعرف أخيرًا باسم حمام الهنود وإن القره قول الذي يشير إليه هو مبنى 
قسم بوليس الخليفة القديم وقد هدم هذا المبنى أيضا ومكانه اليوم الفضاء الواقع شرقى عمارة خل يل أغا 
بينها وبين ميدان صلاح الدين. 

* ميدان البروجى: تكلم المقريزى على النوق (فى ص ١١17‏ جزء ؟) من خططه ذكر بستان البروجى بين 
البساتين التي كانت في حدود بستان أبن ثعلب وكانت المنطقة الواقعة غرب باب اللوق كانت تعرف قديما 
بالبروجى. 

,56/8 بن تغرى بردى "النجوم الزاهرة" جزء /اء ص‎ )١( 


١5؟‎ 
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وقبل أن نخلف منشآت قلاوون» نشير إلى الحريق الهائل الذي شب في عام 
الأشراف 4ه (1780م) ودمر قاعة الصالحية وفي أيام خلفه (ابنه الخليل 
6ه)) اندلعت حريق أخرى وعمر الخليل بن قلاوون برج الرفوف 
ويقول المقريزي عنه أنه قد جعله عاليا يشرف على الجيزة كلها وبيضة وصور 
فيه أمراء الدولة وخواصها. وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها. وكان مجلسا 
يجلس فيه السلطان واستمر جلوس الملوك به حتى هدمه الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون في سنة (” ١لاه/1١171١م).‏ 
القلعة ف أيام الناصر محمد بن قلاوون: 

الناصر محمد بن قلاوون خلع عن العرش مرتين ثم عاد إليه مرة ثالثة محكم 
من عام 5٠/اه‏ إلى عام 57/اه وجلس أبناؤه العديدون على عرش مصرء كل 
في دورةء وكان قوامهم تسعة» تذايعوا على حكم وادى النيل من عام 5١‏ لاه 
إلى عام 7 لاه (٠1155م-1553١م).‏ 

ويعتبر الناصر محمد مكملا لأعمال صلاح الدين وبيبرس وقلاوون» وهزم 
جيوش الصليبيين والمغول وبالغرم من جهاده طوال حياته المديدة فقد خلد اسمه 
بما شيده من القناطر وما حفره من القنوات وما بناه من القصور والمساجد 
وكان العصر الذهبى بالنسبة للقلعة في عصره. 

وبالنسبة لمنشآت الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة» فقد قام كازانوفا في 
"تاريخ القلعة" بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: المنشآت التي ما زالت باقية إلى اليوم. 

ثانيّا: المنشآت التي كانت باقية إلى أيام الحملة الفرنسية ووصفت في كتب 


بلحل 
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علمائها. 

ثالثا: المنشآت التي ذكر وصفها في كتاب شهاب الدين والقشقندى 
والمقريزي. 

القسم الأول: مسجد الناصرين قلاوون (اث ررقم )١127‏ 

وقد تم ذكره في الفصل الأول. 


برج باسم الناصر بن قلاوون: 

ويتضح هذا من على خريطة الحملة الفرنسية بالقرب من الرقم 85 نرى هذا 
البرج. 

والنص التأسيسى بالنسبة للبرج كالآتي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا البرج المبارك السعيد مولانا 
وسيدنا السلطان المالك الناصر الغازى في سبيل الله الحاج إلى بيت الله وقبر 
رسول الله ناصر الدنيا والدين محمد بن ملاونا السلطان الشهيد الملك المنصور 
بدؤه في جمادي الأولى. والفراغ....... ثلاث"0". 

وللأسف لا نستطيع قراءة باقي النص لأن الكتابة قد تهشمت وغير واضحة. 

وقد يذكر لنا كازانوفا إلى أن يكون بناء هذا البرج قد تم نحو ١”‏ لاه 
(1577م) وخصوصًا إذ كان هذا البرج هو الذي عناه لما قال أن محمد بن 
قلاوون هدم الرفرف الذي شيده أخوه خليل عام ؟١/لاه‏ (1717١م)»‏ لكي يجدد 
بناءه وعمل بجواره برجا على مقربة من الاصطبل نقل إليه المماليك. 

وهذا الترجيح يكون أقرب إلى الصواب إذا علمنا أن أول شهر جمادي 


.5٠ عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار", ص ؟45» ص‎ )١( 
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الأولى في النص المذكور يوافق أيام عام 7١/اه.‏ وإذا أضفنا إلى هذا أنه فيما 
بين عامى 17١لا‏ 5١/اه‏ تم لابن قلاوون تشييد أكثر عمائر القلعة أو تجديدها 
كالرفرف والإيوان والميدان ومجارى المياه. 

بالتسبم للقسم الثاني بين عمائر الناصر محمد بن قلاوون: 

الإيوان (*): 

المعروف بدار العدل هذا الإيوان أتشأه السلطان المنصور قلاوون الألفى 
الصالحى النجمى”" ثم جدده ابنه السلطان الملك الأشرف خليل0) واستمر 
جلوس نائب دار العدل به فلما عمل الملك الناصر محمد بن قلاوون قد أمر بهدم 
هذا الإيوان فهدم وأعاد بناءه على ماهو عليه الآن وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة 
وأقام به عمدا عظيمة نقلها إليه من بلاد الصعيد ورخمة ونصب في صدرة 
سرير الملك وعملة من العاج والابنوس ورفع هذا الإيوان وعمل باب الإيوان 
مسبوكا من حديد بصناعة بديعة تمنع الداخل اليه وله منه باب يغلق فإذا أراد أن 
يجلس فتح حتى ينظر منه ومن تخاريم الحديد بقية العسكر الواقفين بساحة 
الإيوان وقرر للجلوس فيه بنفسه يوم الأثتين ويوم الخميس فاستمر الأمر على 
ذلك وكان أولا دون ما هو اليوم فوسع في قبته وزاد في ارتفاعه(". 


+ السلطان المنصور قلاوون الألفى الصالحى النجمى: سلطان الديار المصرية وابن سلطانها مونده بالقاهرة 
في سنة أريع وثمانين وستمائة بقلعة الجبل. ابن تغرى بردى "النجوم الزاهرة". جزء 4, ص .4١‏ 

+ الأشرف خليل: هو السلطان الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفى الصالحى النجمى: جلس على تخت الملك يوم وفاة أبيه في يوم الأحد سابع ذي القعدة سئة تسع 
وثمانين وستمانة وكان والده قلاوون قد سلطنه في حياته بعد موت أخيه الملك الصالح على بن قلاوون في 
سنة سبع وثمانين وستمائة والمعتد به جلوسه الآن عهلى تخت الملك بعد موت أبيه. ابن تغرى بردى 
'"النجوم الزاهرة"' الجزع منص "١‏ 

.؟١5 المقريزى "خطط"' جزء ؟. ص‎ )١( 
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وعرف الإيوان بايوان يوسف لمدة طويلة ولذلك نسبه البعض إلى صلاح 
الدين خطأ. 

وقد ذكر ابن إياس في كتابه - تاريخ مصر - "أنه في يوم السبت سادس 
عشر محرم عام 3978ه (1510م) سقطت القبة العظيمة التي كانت على 
الإيوان باكر النهار وهذه القبلة من إنشاء محمد بن قلاوون فلما سقطت قال 
الناس بزوال ملك الأمراء عن قريب وهذه القبة لها نحو مائتي سنة من حين 
عمرت وكانت من خشب وفوقها رصاص وكانت مغلفة بقيشانى أخضر ولم 
يعمر في مصر أكبر منها0". 

وقد قامت أيضًا الحملة الفرنسية بذكره في كتابها "وصف مصر" تحت اسم 
الإيوان يعرف أيضًا باسم يوسف لاتزال تبدو به آثار العظمة والفخامة التي 
كانت عليه فيما مضى0!". 

القصر الأبلاق: 

وهذا القصر يشرف على الأصطبل أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
في ش عبان سنة ثلاثة عشرة وسبعمائة انتهت عمارته في سنة أربع عشرة 
وأنشأ بجواره جنينه ولما كمل عمل فيه سماطا حضره الأمراء وأهل الدولة ثم 
أفيضت عليهم الخلع وحمل إلى كل أمير من أمراء الطبلخاناه عشرة آلاف درهم 
فضه عنها خمسمائة دينار فبلغت النفقة على هذا الهم خمسمائة الف درهم 
وكانت العادة أن يجلس السلطان بهذا القصر كل يوم للخدمة ما عدا يوم الأثنين 
فأنه يجلس للخدمة بدار العدل كما تقدم ذكره وكان يخرج إلى هذا القصر من 


.0 0 د. عبد الرحمن ذكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار". ص‎ )١( 
)2( .م عنانة2 تك 2 .257111 .أمرعظا هآ عل ممقتعوء2‎ 351. 
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القصور الجوانبة فيجلس تاره تحت الملك المنصور بصدر إيوان هذا القصر 
المطل على الأصطبل وتاره يقعد دونه على الأرض والأمراء وقف على ما 
تقدم خلا أمراء المشورة والقرباء من السلطان فأنه ليس اله نطان جالسا إلى 
الثالثة من النهار فيقوم ويدخل غلى قصوره الجوانية ثم إلى دا . حريمة ونسائه 
ثم يخرج في أخريات النهار إلى قصوره الجوانية فينظر في مصالح ملكه ويعبر 
إليه إلى قصوره الجوانبة خاصة من أرباب الوظائف في الأشغال المتعلقة به 
على ما تدعوا الحاجة إليه يقال لها خدمة القصر وهذا القصر تجاه بابه رحبة 
يسلك إليها من الرحبة التي تجاه الإيوان فيجلس بالرحبة التي على باب القصر 
خواص الأمراء قبل دخولهم إلى خدمة القصر ويمشى من باب القصر في 
دهليز مفروشة بالرخام قد فرش فوقه أنواع البسط إلى قصر عظيم البناء شاهق 
الهواء بإيوانيين أعظمهما الشمالي يطل منه على الإصطبلات السلطانية ويمتد 
النظر إلى سوق الخيل والقاهرة وظواهرها إلى نحو النيل وما يليه من بلاد 
الجيزة» وفي الإيوان الثاني القبلي باب خاص لخروج السلطان وخواصة منه 
إلى الإيوان الكبير أيام الموكب ويدخل من هذا القصر إلى ثلاثة قصور 
وجوانبه منها واحد مسامت لأرض هذا القصر وأثنان يصعد اليهما بدرج في 
جميعها حديد تشرف على مثل منظرة القصر الكبير وفي هذه القصور كلها 
مجارى الماء مرغوعا من النيل بدواليب تديرها الابقار من مقرة إلى موضع ثم 
إلى آخر حتى ينتهي الماء إلى القلعة ويدخل إلى القصور السلطانية وإلى دوار 
المراء الخواص والمجاورين للسلطان فيجرى الماء في دورهم وتدور به 


- 
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وكان بهذا القصر الأبلق رسوم وعوايد تغير كثير منها ويطل معظمها 
وبقيت إلى الان بقايا من شعار المملكة ورسوم السلطنة(". 

القصر الأبلق في عصر محمد علي: 

ولاتزال بعض الأحجار الصفراء والسوداء ترى ملقاه بين الخرائب 
والأنقاض بكمية كبيرة من الحجارة قد انتزعت من جدران القصر لتستخدم في 
تحديد أعلى الجدار» كما انتزع منه أيضًا قطع كبيرة وهي فيما تبدو من 
الخزفء كتبت عليها نقوش باحرف كبيرة زرقاء؛ وهي بعض ما تبقى من 
النقوش الخاصة بالقصر وأما الجدران فأنها تظل ممتده جهة اليمين فوق سلسلة 
من القبوات التي ترتكز على أكتاف بارزة بحيث تبدو للنظر كما لو أنها درجات 
سلم متتابعة وقد سدت هذه القنوات الآن وأصبحت بمثابة حوائط خلفية للمخازن 
التي بنيت على امتداد الجدار(". 

وفي أيام العثمانيين» تحول القصر إلى مصنع للكسوه الشريفة. 

القسم الثالث من عمائر الناصر محمد بن قلاوون: 

بالنسبة للقسم الثالث فمبانيه قد اندثرت ولكن قد ذكر المقريزي القصور 
الجوانية والسبع قاعات؛ باب النحاسء؛ وباب القلة» ودار النيابة والطباق (ثكنات 
الجند) والطبلخانه والحوش والأصطبلات ولم يبق منها سوى الميدان وقناطر 
المياه التي تمد سكان القلعة("» فقد ذكر المقريزي "السبع قاعات" هذه القاعات 


تشرف على الميدان وباب القرافة عمرها الملك الناصر محمد بن قلاوون 


.1١١ المقريزى "خطط" جزء ؟, ص‎ )١( 

(؟) بول كازانوقا "تاريخ ووصف قلعة القاهرة" ترجمة د. أحمد دراج مراجعة د. جمال محرزء الهيئنة العامة 
للكتاب 51/4 امء ص .7١*"‏ 

() عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار'. ص 21 ص 54. 
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وأسكنها سراريه ومات عن ألف ومائتي وصيفه مولده» سوى من عداهم من 
بقية الأجناس0". 

ولكن المقريزي لم يذكر أي وصف عن "السبع قاعات" ولكن بول كازانوفا 
يذكر "أن اسم هذه القاعات لايزال باقياء وإنما بصورة اخرى مشابهة له إلى حد 
كبير ففي الحقيقة موقع السبع حدرات بالركن الجنوبي من القلعة الذي يشرف 
على الميدان المعروف بقراميدان. وكلمة "حدرة" لها نفس المعنى الذي لكلمة 
"قاعة" ومن ثم فليس هناك شك في أن "السبع حدرات" ليس سوى اسم آخر 
أصابة بعض التحريفه للسبع قاعات التي أنشأها محمد بن قلاوون فموقعها هو 
الموقع نفسهء الذي يحدده لها المقريزي". 

باب النحاس: 

ذكر المقريزي هذا الباب من داخل الستارة وهو أجل أبواب الدور السلطانية 
عمره الناصر محمد بن قلاوون وزاد في سعة دهليزه. 

باب القلة: 

ذكر المقريزي أنه عرف بذلك من أجل أنه كان هناك قله بناها الملك الظاهر 
بيبرس وهدمها الملك المنصور قلاوون في يوم الأحد عاشر شهر رجب سنة 
خمس وثمانين وستمائة وبنى مكانها قبة فرغت عمارتها في ش وال منها ثم 
هدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون وجدد باب القله على ما هو عليه الآن 
وعمل له بابا ثانيّال". 


(1) بول كازانوفا "تاريخ ووصف قلعة القاهرة"' طبعة 914 ١م:‏ مرجع سابق» ص ”377 ص 174. 
(") المقريزى '"خطط" جوء 7ء ص .71١”‏ 
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وقد اندثر هذان البابان من جراء إزالة السور الذي كان فيه البابان الأنفاق 
وقد كانا واقعين على مسافة قريبة خلف باب القلة الجانبي ويتبدى مما هو مبين 
على خارطة القاهرة التي رسمت سنة ١٠16م‏ أن هذا الباب كان يسمى باب 
المنافع وفي سنة ١15١ه‏ (1875١م)‏ جدد. الوالى محمد علي باب القلة الحالي 
وهذه البوابة واقعه بعد البوابة الوسطى على اليسار تجاه الباب البحرى الشرقي 
لجامع الناصر محمد قلاوون إلى المتحف الحربى0". 

دار النيابة: 

ذكر المقريزي كان بقلعة الجبل دار نيابة بناها الملك المنصور قلاوون في 
سنة سبع وثمانين وستمائة سكنها الأمير حسام الدين طرنطاى ومن بعده ومن 
نواب السلطنة وكانت النواب تجلس بشباكها حتى هدمها الملك الناصر محمد بن 
قلاوون في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وأبطل الوزارة أيضًا فصار موضع دار 
النيابة ساحة فلما مات الملك الناصر أعاد الأمير قوصون دار النيابة عند 
استقراره في نيابة السلطنة فلم تكمل حتى قبض عليه فول نيابة السلطنة الأمير 
طشتمر حمص أخضر وقبض عليه فتولى بعده نيابة السلطنة الأمير شمس 
الدين آق سنقر في أيام الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون فجلس بها في يوم السبت أول صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة في 
شباك دار النيابة وهو أول من جلس بها من النواب بعد تجديدها وتوارثها 
النواب بعده("). 


إلة عبد الرحمن ذكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار"». ص 64 
(؟) المقريزى "خطط" جزء ؟, ص 23514 ث 718. 
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الطباق (ثكنات الجتود): 

عمرها الملك الناصر محمد بن قلاوون وأسكنها المماليك السلطنة»؛ وعمر 
حارة تختص بهم وكانت الملوك تعنى بها غاية العناية حتى أن الملك المنصور 
قلاوون كان يخرج على غالب أوقاته إلى الرحبة عند استحقاق حضور الطعام 
للمماليك ويأمر بعرضه عليه ويتفقد لحمهم ويختبر طعامهم في جودته ورداءته 
فمتى رأى فيه عيبا اشتد على المشرف والاستدار ونهرهما وخل بهما منه أي 
مكروه وكان يقول كل الملوك علموا شيئًا يذكرون به ما بين مال وعقار وأنا 
عمرت أسوار وعملت حصونا مانعة لى ولأولادى وللمسلمين وهم مماليك 
وكانت المماليك أبدا تقيم بهذه الطباق لاتبرح فيها فلما تسلطن الملك الأشرف 
خليل بن قلاوون سمح للمماليك أن ينزلوا من القلعة في النهار» ولا يبيتوا إلا بها 
فكان لا يقدر أحد منهم أن يبيت بغيرها ثم أن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
سمح لهم بالنزول إلى الحمام يوما في الأسبوع فكانوا ينزلوا بالنوبة مع الخدام 
ثم يعدون آخر نهارهم ولم يزل هذا حالهم إلى أن انقرضت أيام ابن قلاوون 
وكانت للمماليك بهذه الطباق عادات جميلة أولها أنه إذا أقدم بالمملوك تاجره 
عرضه على السلطان ونزله في طبقة جسه وسلمه لطواشى فأول ما يبدأ به 
تعليمه ما يحتاج إليه من ال قرأن الكريم وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر إليها 
كل يوم ويأخذ في تعليمها كتاب الله تعالى ومعرفة الخط والتمرن بآداب الشريعة 
وملازمة الصلوات والأذكار وكان الرسم إذ ذاك الا تجنب التجار إلا المماليك 
الصغار فإذا شب الواحد من المماليك علمة الفقيه شيئًا من الفقة وأقرأه فيه 
مقدمه» فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه أنواع الحرب من رمى السهام 
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ولعب الرمح ونحو ذلك فيتسلم كل طائفة معلم حتى يبلغ الغاية في معرفة ما 
يحتاج إليه وإذا أركبوا إلى لعب الرمح أو رمى النشاب لا يجسر جندى ولا أمير 
أن يحدثهم أو يدنوا منهم فينتقل إذن إلى الخدمة وينتقل في أطوارها رتبة إلى أن 
يصير من الأمراء فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهدذبت أخلاقه وكشرت آدابه 
وامتزج تعظيم الإسلام وأهلة بقبله راشد ساعده في رماية النشاب وحسن لعبه 
بالرمح ومرن على ركوب الخليل ومنهم من يصير في رتبته فقيه عارف أو 
أديب شاعر أو حاسب ماهر. ثم لما كانت أيام السلطان الظاهر يرقوق راعى 
الحال في ذلك بعض الشيء إلى أن زالت دولته في سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة فلما عاد إلى المملكة رخص للمماليك في سكنى القاهرة وفي النزوح 
فنزلوا من الطابق من القلعة ونكحوا نساء أهل المدينة وأخلدوا إلى البطالة 
ونسوا تلك العوايد ثم تلاشت الأحوال في أيام الناصر فرج بن برقوق. 

وبلغت عدة المماليك السلطانية في أيام الملك المنصور قلاوون ستة آلاف 
وسبعمائة فأراد ابنه الأشرف خليل تكميل عدتها عشرة آلاف مملوك وجعلها 
طوائف فأفرد طائفتى الأرمن والجركسى وسماها البرجية لأنه سكنها في أبراج 
بالقلعة فبلغت عدتهم ثلاثة آلاف وسبعمائة0". 

الطبلخانة: 

وشيدت الطبلخانة تحت القلعة فيما بين باب السلسلة (باب العزب)”) وباب 
المدرج في مكان دار العدل القديمة التي كان هدمها الناصر محمد بن قلآاوون 


.٠١ عبد الرحمن ذكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الأثار". ص 55: ص‎ )١( 
باب العزب ليس هو باب العزب القائم اليوم بل على مقربة منه.‎ * 
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عام ؟1لاه (1177م) وتولى عمارتها أق سنقر شاد العمائر. 

ومن المحتمل أن تكون دار المحفوظات الحالية قد شيدت على أنقاض 
الطبلخانة2"0, 

الإصطبلات: 

فقد قام المقريزي بذكر إصطبلات قوصون "هذا الأصطبل بجوار مدرسة 
السلطان حسن وله بابان باب من الشارع بجوار حدره البقر وبابه الآخر تجاه 
باب السلسلة الذي يتوصل منه إلى الإصطبل السلطانى وقلعة الجبل أنشأه 
الأمير علم الدين سنجر الجمقدار فأخذ منه الأمير سيف الدين قوصون وصرف 
له ثمنه من بيت المال فزاد فيه قوصون اصطبل الأمير سنقر الطويل وأمره 
الملك الناصر محمد بن قلاوون بعمارة هذا الأصطبل فبنى كثيرا وأدخل فيه 
عدة عمائر ما بين دور وإصطبلات فجاء قصر عظيما إلى الغاية وسكنه الأمير 
قوصون مده حياه الملك الناصر(. 

وموضع أسطبل قوصون اليوم المنطقة التي تتضمن القصر الأثرى الباقي 
إلى اليوم خلف جامع السلطان حسن معروف بقصر يشبك أو بقصر الأمير 
أقبردى الدوادار وقد صرف العامة الاسم إلى بردق فأصبح يعرف بحوش 
بردق والأرض القائم عليها إلى عهد قريب مدرسة عثمان باشا ماهر الواقعة 
خلف القصر بشارع قره قول المنشية والأرض القائم عليها النصف الغربي من 
عمارة والده الخديو إسماعيل الشهيرة بعمارة أغا (هدمت + الأثر وقامت على 
مكانها عدة عمارات حديثة) المطلة على ميدان صلاح الدين خلف ال سلطان 


.51١ عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من آثار''» ص‎ )١( 
.ل١ (؟) المقريزى "خطط'"' جزء ؟؛ ص‎ 
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حسن وكانت وظيفة ناظر الاسطبلات جليله القدر في أيام المماليك وأول من 
استجدها الملك محمد بن قلاوون0". 

ونستفيد مما ذكره المقريزي أن الأسطبل السلطانى في أيام الناصر محمد 
كان مجموعة المباني التي أحتوت على مخازن وورش الجيش المصري بالقلعة 
الواقعة على يمين جامع أحمد أغا قبومجى إلى نهاية الورش من جهاتها الغربية 
والقبلية والشرقية هذا مع العلم بأن المكان الحالي للاسطبل المذكور ليس في 
منسوب أرضية الغربي المشرف على ميدان صلاح الدين0". 

الحنوش: 

ابتدىء العمل فيه على أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمائة وكان قياسه أربعة فدادين وكان موضعه بركة عظيمة قد قطع 
مافيها من الحجر لعمارة قاعات القلعة حتى صارت غورا كبيرا وفي أيام 
الملك الظاهر برقوق عمل المولد النبوى بهذا الحوش في أول ليلة جمعة من 
شهر ربيع الأول في كل عام فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا 
الحوش70". 


.517 عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار'', ص‎ )١( 
.١7 (؟) المرجع السايق» ص‎ 
(؟) المقريزى "خطط" جزء ؟ء ص 9؟؟.‎ 
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القلعة من بعد الناصر محمد: 

فاول من أستغل المساحة كان الصالح إسماعيل وهو الذي شيد قصر ملكي 
في عام ©14١هه‏ وهي قاعة الدهيشة0). وقام بتحويل جزء من الحوش إلى 
حديقة فاكهة بها نافورة. قليل بقليل ثم بناء أبنيه مختلفة حول الحوش حتى أن 
في نهاية العصر المملوكي البحرىء المنطقة الأصلية التي أصبحت الساحة 
محاطة برادق ملكية!"). 

القلعة في أيام المماليك الجراكسة (84ا + 3177ه/ 87١15117-11م):‏ 

كان أول عمل للسلطان الظاهر أبو سعيد برقوق (84لاه/ 1/87١م)»‏ في 
القلعة إصلاحه القناة التي تحمل الماء إلى القلعة» ثم جدد الميدان كما عمر أيضًا 
بالقلعة طاحونا وسبيلا تجاه باب دار الضيافة وابتاع بطا جديدة لدار العدل 
(47لاه/ 11286م). وفضلا عن ذلك فأنه أمر ببناء حائط بين باب الدرفيل 


وسور القلعة. 
وهناك كتابة منقوشة تثبت أعمال التحصين التي قام بها وهي مثبته في جدار 
القلعة") وفيما يلى نصها:- 


"بسم الله الرحمن الرحيم أمر بأنشاء هذا ال سور المبارك مولانا السلطان 
الملك الظاهر أبو سعيد برقوق على يد المقر الأشرف السيفى جركسى الخليلى 
أمير أخور الملكي الظاهرى وذلك بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة. 
[08 01 سمأأماء :معاد عع ىن وتبلة© 2ه أعلوأق ع1" أقططمق8.ط عيعووواظ (1) 
.5 .م ,1995 ,للتحظ رسلامكا لعولا ال8ء1 رمعلاعرا "عسبعءء)تلطعام عاستصد كلا 
+ موضع هذه الكتابة الأولى غير موضعها الحالى وقد لاحظ كازانوفا في جزء من قطعة السور المجاورة 
مساحة خالية تعادل لوحة الكتابة المذكورة. 
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وتولى العرش عام (57١41ه/1١5١م)‏ فامر بتشييد مسجد الحوش عام 
(4817ه/5 50 ١م).‏ وكان هذا الجامع في داخل قلعة الجبل بالحوش السلطانى 
وصار يصلى فيه الخدم وأولاد الملك الناصر محمد إلى أن قتل فرج على يد 
الأمير شيخ الزعيم الكبير واهتم السلطان شيخ المؤيد بتحصين القلعة ولكن أحد 
من المؤرخين لم يف تلك الأعمال حقها من التفصيل ومن أظهر تلك الأعمال 
جامعة الذي شيدة على مقربة من سور القلعة» يسميه المقريزي (جامع الصوه) 
وكان موقعه بين الطبلخانه وباب القلعة (المدرج). 


قلعة الجبل كما تظهر من خلال كتاب وصف مصر 
أسوار القلعة في كتاب (وصف مصر): 

كما يظهر من اللوحة رقم (21..68) تظهر بها أسوار القلعة والمنطقة 
المحيطة بها وتتكون تلك الأسوار من أجزاء مستقيمة ومرتفعة تكون الجسم 
الرئيسي للسور. كما تظهر أيضنًا مجموعة من الأبراج والدعامات الدائرية 
والنصف دائرية ويظهر في أعلى السور مجموعة من المباني غير منتظمة 
التشكيل والتي ربما استخدمت كسكنات للمماليك. 

ويظهر أيضًا من خلال السور أحد المأذن الصغيرة لمسجد داخل القلعة 
ويحيط بأسوار القلعة مجموعة من التلال المرتفعة بصورة كبيرة عن الطريق 
الذي يسلكه حول القلعة. 

كانت القلعة حينما وصل إليها الفرنسيون تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأعلى حيث يقيم جنود الانكشارية على ارتفاع مائة متر تقريبًا من 
سطح النيل» والقسم الأسفل حيث يقيم الجنود» ويفصلهما من بعض سور وفي 


"5 
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داخل القسم العلوي سور صغير يلف حول برج صغير اسمه خزنة القلة» وبرج 
الانكشارية أقوى أبراج القلعة أمأ بئر يوسف فيوجد في جهة أخرى خلف القسم 
العلوي كما أن هناك سورا آخر يطلق عليه سور الأغا(". 

فى السابع والعشرين من سبتمبر من العام ذاته» أمر الفرنسيون سكان القلعة 
بمبارحة منازلهم والنزول إلى المدينة للسكن فيها وصعدوا إلى القلعة مدافع 
ركزوها بعدة مواضعء وهدموا أبئية كثيرة» وشرعوا في بناء جدر وكرانك 
وأسوارء وفوضوا أبنية عالية. 

وأعلوا مواضع منخفضة» وغيروا معالم القلعة» وأبدلوا محاسنها ومحوا ما 
كان بها من معالم السلاطين وآثار العظماء(". 


الأسوار اليوم واختلافها عن أيام الحملة الفرنسية في كتاب 
(وصف مصر): 

المحيط العمراني: 

حيث يحيط بأسوار القلعة اليوم شارع صلاح سالم كما أن المنطقة التالية 
المرتفعة المحيطة بالأسوار قد تم تشجيرها وتم عمل عدة ترميمات لأجزاء 
كبيرة من الأسوار. 

ومن هذه الأمثال المدافن التي كانت تحجب واجهة السور الخارجية 
(الشمالية)» وقد ظهرت الواجهة بعد إزالة تلك التعديلات مبنية بأحجار مسنمه 
ولا تتخللها الآن أية مزال رغم طول هذا الجزء من السور» وقد حجبت واجهة 


,١86 بول كازانوفا: "تاريخ ووصف قلعة القاهرة"'. ص 1848؛ ص‎ )١( 
عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار''. ص ؟8.‎ (020 
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السور الداخلية (الجنوبية) الآن خلف صف من المنازل التي بنيت ملاصقة لها 
وبعضها يعلو الممشى العلوي للسور. 

وكان وجود هذه المنازل لصحق واجهة السور الداخلية (الجنوبية) بالإضافة 
إلى وجود مدافن لصق واجته الخارجية (الشمالية) سببا في تدهور حالته؛ 
ولعلها كانت السبب أيضًا في عدم قيام لجنة حفظ الآثار العربية بإجراء 
ترميمات للسور بهذه الجهة وكانت اللجنة تكتفى بالمحافظة عليه وعدم التعرض 
لمبانيه فقط (). 


١77 كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: المجموعة التاسعة عشرة عن سنة ؟1٠11١م, تقرير 717 ص‎ )١( 
المجموعة الحادية والعشرين عن سنة 4٠5١مء تقرير 7371ء ص ؛ ؟ المجموعة الثالثة والعشرين عن سنة‎ 
6١ تقرير ص‎ م٠5‎ 
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إيوان يوسف: 


إيوان يوسف من خلال كتاب (وصف مصر): 

يظهر من اللوحة رقم (51,.70) للحملة الفرنسية مبنى ذو قبة مرتفعة 
ويحيط به مجموعة من الأعمدة والعقود الحجرية الضخمة. 

ويظهر المبنى في حالة متداعية سواء من ناحية الأرضيات حيث أن 
أرضياته غير ممهدة على الإطلاق كما أنه مفتوح من مختلف الجهات. 

وتظهر أيضًا زخارف المبنى في حالة متآكلة ويظهر في محيط المبنى 
مجموعة من المباني الصغيرة المتهدمة غير معروفة الاستعمال وتنيبىء 
الزخارف والتشكيل الداخلي للمبنى على أنه كان في الغالب مسجد أو جزء من 
مسجد. 

* وقد ذكر في كتاب آخر بعد رحيل الحملة عن ديوان يوسف أنه كان يقع 
احتمالا في المساحة التي كانت بين مسجد محمد علي ومسجد الناصر محمد بن 
قلاوون". 


إيوان يوسف اليوم: 
وهذا الديوان لا يوجد الآن» حيث أن محمد علي باشا قام بهدمه وشيد في 


موضعة جامعة9", 


.5 .2 ,1910 وسو "5ع 6 7غلاهز وعاناع رق أمرج نآ" فدصمطظ عتاتلاعمة (1) 
)١(‏ بول كازانوفا "تاريخ ووصف قلعة القاهرة'"' ص ,١71١‏ 


الل 
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على طراز القاعات داخل المنازل الإسلامية وجدده الملك الصالح0". 


...0لا لا.ع. 70م 


ايوان يوسف من خلال وثائق ولوحات الحملة الفرنسية 


آنا ه11 101 51356 .معنةن) 01 اعلماك عط" كسععطاءظ كتعدو تامطى كتترمط (1) 
.م (1983) 19 دعسئتع10هسفاوز وعلدسسة ,'' زممموعمعء 
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القلعة بعد رحيل الحملة الفرنسية والمنشآت الجديدة التي نراها اليوم: 
جامع محمد علي: أثر رقم 0+7 سنة 555١اه/‏ ١٠1/7م.‏ 

هذا الجامع أنشأه وشيده المرحوم 
الحاج محمد علي باشا القوللى 
مؤسسن العاقلة المسمدية الكديوية 
بمصر بدا في عمارته سنة ست 
وأربعين ومائتين والف هجرية. 

وقد اختار لبناء هذا المسجد قلعة 
مصر لانتفاع أرباب الدواوين 
والسرايات بإقامة الصلوات 
والشعائر الإسلامية فيه خيث إن 
جميع الدواوين وأغلب المصالح في 
عهده كانت بالقلعة» فأعد لذلك قطعة 


ارطن حشسة القضاء يها آكار ميان 
باقية كانت لبعض الملوك السالفة» فأمر بإزالتها وإزالة ما بها من التربة حتى 
وصل إلى أرضها الأصلية الصحيحة ووضع أساس مسجده عليها(". 

بعد أن انتهى محمد علي من تشييد القصورء ودواوين الحكم والمدارس ودار 
الضرب في القلعة» أصلح أسوارهاء وعمر أبراجهاء ثم أقدم على بناء جامع 
لأداء الفرائضء فعهد إلى المهندس التركى يوسف بوشناق بوضع تصميم له. 


.18١ على باشا مبارك "الخطط التوفيقية" جزء ه طبعة 9/85١مء ص‎ )١( 
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فوقع اختياره على مسجد السلطان أحمد بالأستانة واقتبس منه مسقطه الأفقي بما 
فيه الصحن والنافورة مع تعديلات قليلة! '؛ وفي الأصل عين محمد علي 
مهندس فرنسي لتخطيط الجامع وكان يسمى 0254 738031 الذي في الأغلب 
صممه على النظام المملوكي. 

ولأسباب غير معروفة غير الباشا فكره وأخذ مهندس أمريكى غير معروف 
الأسم بتخطيط الجامع مطابق لجامع السلطان أحمد بأسطنبول27. 

الوصف المعماري للجامع: 

وقد وضع تصميم المسجد على مثال مسجد "نور عثمان بالقسطنطينية " 
وعشيت جدرانه من الداخل والخارج برخام مرمرى جلب إليه من محاجر بنى 
سويف(". 

وأقاموا بنيانه بالكيفية السالفة الذكر بالحجر النحيت إلى أن أرتفعت الحيطات 
وعمل له أربعة أبواب من الجهة البحرية بابان: أحدهما للصحن والثاني للقبة. 

ومن الجهة القبلية بابان أيضاء ورسوا في وجه حيطانه المبنية بالحجر 
رخاما من المرمر النفيس بارتفاعها من داخل وخارج فالداخل من باب القلعة 
الشهير بباب الدريس يجد رحبه متسعة بها بابا المسجد والقبة في مقابل الداخل؛ 
فالذي يدخل منه إلى الصحن مكتوب عليه بالرخام حفرا قوله تعالى: (إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)0). 


.5 د. عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار”. ص ؟‎ )١( 

م01 "مرزو0 رز عتنااعءاللءعة عتسماكلة" لتعكمامطم - كسمععاءظ8 عصمط© (2) 
.9 .م .1989 ووعترط ومسزم© دز بواتوترء اونا 

(*) محمود أحمد "دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة", القاهرة 2١37+‏ ص 5١؟.‏ 

(؛؟) سورة النساء: ٠١5‏ 
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آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 

محلاه بالذهب وعتبه من الرخام وبابه خشب قديم ومحل الشعاع خشب أيضًا 
وارتفاع الباب المذكور أربعة أمتار وشعاعة الذي هو من الخشب ارتفاعه متر 
وغلظ الحائط متران7". 

ومن الباب الذي يتوسطه الجدار البحرى للمسجد تدخل إلى الصحن؛ وهو 
عبارة عن فناء كبير مساحته نحو 5517© مترًا تحته صهريج كبير» ويحيط به 
أربعة أروقه ذات عقود محمولة على أعمدة رخامية تحمل قبابا صغيرة منقوشة 
من الداخل ومغشاه من الخارج بألواح من الرصاص وبها أهلة نحاسية ("). وفي 
وسط الصحن المكشوف نجد قبة للوضوء أنشئت سنة (17517١ه/‏ 185454م) 
ذات زخرف خشبي ومقامة على ثمانية أعمدة رخامية وباطن هذه القبة زين 
برسوم ملونة تمثل مناظر طبيعية متأثرة بالأسلوب الغربي. وبداخل هذه القبة 
قبة أخرى ثمانية لها هلال رخامي نقش عليها بزخارف بارزة عناقيد عنب» 
وبها طراز منقوش ملون مكتوب عليه بالخط النستعليق الفارسى بقلم الخطاط 
"سنكلاخ" آيات قرآنية للوضوء وتحمل التاريخ سنة (1775١ه/‏ 5 1485م)0©". 

والقسم الشرقي من المسجد وهو المعد للصلاة عبارة عن شكل مربع طول 
ضلعه من الداخل نحو 4١‏ مترًا تتوسطه قبة مركزية مرتفعة قطرها نحو 7١‏ 
مترًا وارتفاعها نحو 07 مترًا عن مستوى أرضية المسجد وهذه القبة تحملها 
أربعة عقود كبيرة ترتكز أطرافها على أربعة أكتاف مربعة» ويحيط بالقبة 
أربعة أنصاف قباب ثم قبة خامسة ليغطى بروز المحراب عن جدار القبلة» هذا 


.١6١ على مبارك "التخطط التوفيقية'"' جزء ©» ص‎ )١( 
.7”86 حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد'. ص‎ )١( 
.5137 د. أبو الحمد محمود فرغلى "الدليل الموجز لأهم الآثار'» ص‎ )"( 
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بالإضافة إلى أربع قباب صغيرة بأركان المسجد”) وقد كسيت جدران المسجد 
من الداخل والخارج بالرخام الألبستر المصري من محاجر بنى سويفء وكذلك 
الأكتاف الأربعة الداخلية الحاملة للقبة إلى ارتفاع ١١‏ مترًا. والمحراب من 
الرخام المصري ويجاورة المنبر الرخامي الجديد الذي أمر بعمله الملك فاروق 
الأول وبالقرب منه المنبر الخشبي القديم بالمسجد وهو أكبر منبر في الآثار 
الإسلامية بمصر(". 

كما توجد دكه المؤذنين بالجدار الغربي وهو بعرض المسجد مقامة على 
ثمانية أعمدة رخامية تتوجها عقود نصف دائرية ولها سياج نحاسى يتوصل 
إليها وإلى الممر العلوي المحيط بالمسجد من سلمى المنذنتين» على هئية المآذن 
العثمانية (القلم الرصاص)0" وارتفاع المآذنتين 87 مترًا وتعطى شكل للقلعة 
رومانسى شرقي2. 

وفي الركن الغربي القبلي ضريح محمد عليء يتألف من تركيبه رخامية 
حولها مقصورة من النحاس المذهب؛ جمعت بين الزخارف العربية والتركية©. 

شم انتقل جناب الخديو الأكبر محمد علي باشا إلى رحمة الله تعالى - 
والمسجد بهذه الهيئة السابقة الذكر - ودفن في تربه أمر بعملها له نقرا في 
الجبل وباشر عملها بنفسه قبل موته وقد أرخ موته الشيخ محمد شهاب ثم إن 
إتمام بناء هذا الجامع بهذه الكيفية كان في سنة إحدى وستين ومائتين وألف من 


.57 عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار', ص‎ )١( 

(؟) حسن عبد الوهاب "تاريخ المساجد",» ص 584. 

(") د. أبو الحمد محمود فرغلى ''الدليل الموجز لأهم الأثار الإسلامية والقبطية في القاهرة ص .١84‏ 

)على تامتاأوعنلء طأمياه1 "معزو © ص 101115 عتطواكلا" مسسوتلئة/1؟ عستامهك© (4) 
3 .م 1985 ووعمظ مبرلد © 

(0) عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من الآثار'', ص 47, 
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الهجرة؛ وأرخه المرحوم الشيخ محمد شهاب في قصيدته المرسومة على 
شبابيك القبة والصحن من خارج على كل شباك بيت منها حفرا في الرخام 
محلاه بماء الذهب7"). 

وبوسط الصحن قبة للوضوء انشئت سنة 771١ه‏ (1845م) مقامة على 
ثمانية أعمدة من الرخام تحمل عقودا تكون منشورا ثمانى الأضلاع؛ وفوقه 
رفوف به زخارف بارزه: وباطن هذه القبة محلى بنقوش تمثل مناظر طبيعية 
وبداخل هذه القبة قبة أخرى رخامية ثمانية الأضلاح لها هلال رخامي نقش 
عليها بزخارف بارزة عناقيد عنب وبها طراز منقوش ملون مكتوب عليه بالخط 
الفارسى بقلم "سنكلاخ" قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراقق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبسين". وقال صلى الله عليه وسام: "الوضوء سلاح المؤمن" سنة 
0 

الرواق الغربي للصحن يوجد البرج الساعة النحاسى الذي أهداها 115ا3.آ[ 
وممخ511 ملك فرنسا إلى محمد علي في عام 1445١م.‏ وبادله محمد علي 
بمسله التي توجد في ميدان 0020106 بباريس(". 

فقد جاء ضمن الوثائق الرسمية: أمر صادر من محمد علي باشاء إلى ديوان 
المبيعات والتجارة» في 7" رمضان سنة 5ه بصرف مبلغ من المال إلى 
الأسطى الذي أحضر الساعة المهداه من ملك فرنسا إليه. 


)0( على مبارك "'الخطط التوفيقية" جزء *. ص ,١87‏ ص 185. 
(؟) حسن عبد الوهاب "تاريخ المساجد"' ص ©1788 ص 785, 
.33 .زر ,1995 1 .لو7ا "عرزو زه علدك عط" أوططقع. .0 تيعووواة (3) 
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. وقد ظلت هذه الساعة معطله زمنا كبيرا إلى أن عنى بإصلاحها حضرة 
الجلالة مولانا الملك كما أمر بإصلاح برجها وثبتت على قاعدته لوحة تذكارية 
نصها: 

"فى عهد الفاروق وبأمره الملكي الكريم تم ترميم هذا البرج وأصلحت 
الساعة المهداه إلى محمد علي باشا الكبير من ملك فرنسا لويس فليب عام 
117(65اه ب مك 

وقد تمت أعمال الإصلاح بالجامع بأداء فريضة الجمعة فيه يوم ه من 
المحرم سنة 588١ه‏ (1579م)(". 


قصر الجوهرة: أثر رقم 000 بالقلعة (9؟177اه- 1/15م). 

يقع قبلي جامع محمد علي ويمتاز موقعه بجوده هوائه وكان موضعه أبنية 
قديمة للملك الأشرف قايتباي والسلطان الغوري؛ وكان يعرف اسمه "الكوشك" 
خصص لاستقبالات محمد علي وبه قاعات كبيرة عرفت بصاله العرض أو 
الفرمانات يتوصل إليها من الباب الأوسط المكتوب عليه "الله ولي التوفيق"7". 

والمدخل الرئيسي للقصر في الجهة الشرقية؛ أمامه مظله محموله على عمد 
رخامية» ومكتوب على أعلى الباب "يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب" سنة 
ال لق 


7485 حسن عبد الوهاب "تاريخ المساجد'» ص‎ )١( 

.14 عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من آثار''» ص‎ )١( 
.7١5 ص‎ 7١8 عيد الرحمن زكى 'موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام'. ص‎ )”( 
.18 عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من آثار'. ص‎ )4( 


؟1١/‎ 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


وعلى يسار المدخل "أبنيه تسودها البساطة» متصلة بديوان الكتخدا وبنهايته 
الشرقية البحرية قاعدة العدل» وهي مستطيلة لها سلم مزدوج يوصل إلى 
الميدان الواقع أمام دار الضربء ومكتوب على أحد أبواب هذا الجناح "من آمن 
بالقدر آمن الكدر" 34؟7١ه.‏ وكان مخصصا للمواطنين0". 

متحف قصر الجوهرة: 

أهم مميزات قصر الجوهرة المعمارية أن طرازه عثماني» أدخل إلى مصر 
في أوائل القرن »١9‏ ويحتوي على نقوش ذات فروع نباتيه» وأستار ومناظر 
مقتبسه من الآستانة وهي خليط من الزخارف التي انتشرت في القرن 8-- 
9 والمعروفة بين رجال الفن والروكوكو. 

وقد أعادت مصلحة السياحة تأثيث قصر الجوهرة ليكون متحفا تزوره 
الجماهيرء ليعطى فكرة عما كان عليه أثاث قصور مصر في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر”(". 


جامة سيدى سارية (*):(سليمان باشا أثره رقم )١57‏ 


الموقع: 
يقع هذا المسجد داخل أسوار قلعة صلاح الدين ولقد شيد فوق بعض المساجد 


.16 عبد الرحمن زكى» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من آثار”'» ص 55. 

* جامع سيدى سارية وهو في قلعة الجبل مشهور وبقربه زاوية الشيخ محمد الكعكى: ويه منبير خشب ودكه 
وله مناره ومطهر وأخلية وله أوقاف دارة؛ والشعائر الإسلامية مقامة بنظر الشيخ سليم عمر القلعاوى 
أحد مدرسى السادة الحئفية بالأزهر وكان أحد قضاه المحكمة الكيرى بالقاهرة. 
وينسب الجامع إلى سيدى سارية رضى الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الشائع 

على الأنسنة ويذكر ذلك في بعض الكتبء ففى طبقات الشعرانى: أن الشيخ محمد الكعكى مدذون بزاويته 

بالقرب من سيدى سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مب ارك "الخطط التوفيقية" جزء 0» 

ص 56 
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منها مسجد سارية الجبل(". 
أما منشيء هذا الجامع فهو سليمان باشا الخادم والى مصر في سنة 
(156هم 164م), 


وقد تولى ولاية مصر في عهد السلطان سليمان القانونى (١551ه/1575١م)‏ 
واستمر يها حتى سنة 957ه/"57 ١م‏ إلى سنة 58 9ه/4 517 1.(, 

شيد في الأصل للجنود الانكشارية؛ الذين أمروا بعدم مبارحة القلعة حتى لا 
يصطدموا بطائفة العزب في القسم الأسفل من القلعة. 

بينما كان مسجد ابن قلاوون قد تهدمت أركانه؛ وأهملت أحواله وصار لا 
يصلح لإقامة الصلاة فيه0". 

وفي داخل المسجد كتابة تاريخية عن إنشاء هذا الجامع نصها: 

"قد بنى وعمر الجناب العالى مملوك سلطان السلاطين سليمان اين سليم خام 
من آل عثمان أدام الله دولته إلى يوم الدين وهو أمير الأمراء المصريين سليمان 
باشا اللهم اجعله من الفائزين مسجدا لوجه الله المعين طالبا لمرضاة رب 
العالمين ليعبدوا فيه عباد الله وكان تاريخه فاركعوا لله مع الركعين"20. 

الوصف المعماري: 

تكوين الجامع مستطيل الشكل وينقسم إلى قسمين عبارة عن مربعين 
متساويين تقريبًا "المربع الشمالي قوامة صحن مكشوف يحيط به الأروقة في 
أضلاعه الأربعة» ويغطى كل رواق أربعة قباب ضحلة ترتكز على أكتاف 
)١(‏ سعاد ماهر "مساجد مصر" جزء 5. ص :)82١‏ ص 29, 


(”) عيد الرحمن "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من آثار'. ص 9/,, 
(4) عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبى وما حولها من آثار". ص 9/,. 
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(دعامات) من الحجر ويلاحظ أن هذه القباب الصغيرة كسبت ببلاطات 
القيشانى0". 

أما المربع الثاني فهو الجنوبي خصص للصلاة ويتصل بالحرم عن طريق 
باب في الضلع الجنوبي لرواق الحرم. ويغطى مكان الصلاة قبة كبيرة مبنية من 
الحجر تقوم على مثلثات كروية ويحيط بها من جهاتها الثلاث أنصاف قباب في 
حين يشغل الضلع الشمالي حنيه معقودة ويتوسط الضلع الجنوبي من مكان 
الصلاة محراب القبة وهو مكسو بالرخام ومزخرف برسوم هندسية وفي الضلع 
المقابل لجدار القبلة توجد حنيه تضم دكه المبلغ تقوم على كوابيل خشبية جميلة. 

وإلى اليمين من المحراب يوجد المنبر الرخامي الأبيض وقد نقشت عليه 
رسوم وزخارف نباتية وكتابية جميلة. 

ويحتوي هذا المسجد على خمسة مداخل خارجية بواقع مدخلان في المربع 
الثاني (مكان الصلاة) وثلاثة مداخل يتوسط كل مدخل منها أحد أضلاع المربع 
الأول (الحرم) والخارجية للدخول إلى الصحن المكشوف. 

ومئذنة هذا المسجد فهي بين مكان الصلاة والحرم؛ وهي أسطوانية الشكل 
تتخللها العديد من القنوات ومسحوبة إلى أعلى وتحتوي على شرفتين (دروتين) 
ترتكز الواحدة منها على ثلاثة صفوف من المقرنصات والدلايات. 

وقمة المئذنة على هيئة مخروطية تشبه القلم الرصاص وهو طراز يميز 
الماذن العثمانية عن غيرها("). 


.87 سعاد ماهر "مساجد مصر"' جزْء ©,» ص‎ )١( 
د. أبو الحمد محمود فرغلى "الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة"؛ القاهرة‎ )1( 
65مء ص الوص أاالءص 165ل‎ 
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كما شيد مسجد آخر بالقلعة على يد الوالى أحمد كتخدا (5١١٠1ه‏ 1518١م)‏ 
وقد عرف بمسجد العزب أيام الحملة الفرنسية!". 
ونستطيع ملاحظة كل هذه العمائر الجديدة في صور اليوم التي قمنا 
بتصويرها للوضع الحالي في القلعة ومقارنتها بزمن الحملة الفرنسية. 


)١(‏ عبد الرحمن زكى "قلعة مصر". القاهرة: ٠46١ام؛ء‏ ص ا5. 
ْ 5" 
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معجم المصطلحدان 


فسقية: 
وتعني الحوض المعد لماء الوضوء أو الاغتسالء؛ وله أشكال متعددة؛ منها 
المربع والمثمن. كما تطلق على عدة أشياء؛ منها الأحواض التي تتوسط 
أرضيات شبابيك الأسلبة وعن طريقها يسبل الماء للمارة. ويطلق لفظ فسقية 
على النفورات التي تتوسط دور القاعات بين الإيوانات في القصور المملوكية 
لتلطيف الجو في الصيف. 
ه© الحغفار: 
هو الفنان الذي يقوم بنقل الرسم محفورًا على سطح المعدن المستخدم 
والمغطى بطبقة من الورنيش (مستكة + شمع عسلي + دهن حيواني + لون) ثم 
معالجة القالب المعدني بالحمض الذي يقوم بحفر الأشكال المرسومة: لتصبح 
غائرة وبالتالي الحبر الذي يطبع به. 
© البهرة: 
يرجع هذا الاسم إلى أن أصحابه كانوا في الأصل تجار البهار؛ وهم من 
الإسماعيليين الهنود؛ وإن كان معظمهم يعيش الآن في إفريقية والقليل منهم في 
بومباي. 
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© المحراب: 
عبارة عن تجويف ينتهي من أعلاه بطاقة مكسوة بأشرطة رخامية أو خردة 
دقيقة مجادلة بعقد من الرخام؛ تكتنفه توشيحتان من الرخام الدقيق. وتجويف 
المحراب مكسو بأشرطة رخامية ملوّنة مطعّمة بالصدف الذي يكون أشكالا 
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هندسية, 
ه طبلخانة: 
كلمة مركبة من طبل وخانة» ومعناها بيت الطبل» وتشتمل على الطبول 
والأبواق وتوابعها من الآلات. وأمير طلبخانة هي الرتبة العسكرية الثانية في 
عصر سلاطين المماليك» ويكون في خدمته ما بين 1١٠‏ إلى ١٠‏ فارسّاء وسمي 
بذلك لأحقيته في ضرب الطبول على أبواب قصره. 
ه» طشتخانة: 
كلمة مركبة من طشت وخانة» وهي فارسية معرّبة؛ ومعناها "بيت 
الطشت"؛ والطشت أصله طس. وقد غلب بمصر استعمال لفظ طشت بالشين 
يله من اسيك ويكول الملنة اتن وتوسع لشف زيحطوق الست اننا 
لنوع خاصء والطاسة اسم لنوع آخر. ولم يقتصر استخدام لفظ على الغرفة التي 
يوضع بها الأبريق والطستء بل أصيح يوضع بها أيضًا كل ما يلبسه السلطان 
من الثياب والسيف والخف؛ فضلاً عن المقاعد والمخدات والسجادات التي 


يصلي عليها. 


لحف 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 


© بركة الفيل: 
حى في جنوب القاهرة. كانت هذه البركة تقع فيما بين القاهرة ومصر (شمال 
الفسطاط) وكانت مساحتها كبيرة وبلا مبان» فلما أنشأ جوهر الصقلي مدينة 
القاهرة» واختط خارج باب زويلة حارة السودان وحارة اليانسية» وأصبح لا 
يفصل هاتين الحارتين عن البركة أرض فضاء وفي عام ١٠٠51هف‏ 7١7١م‏ 
عمرت البركة وكثرت مبانيها وأصبحت مساكنها من أجمل المساكن؛ وكان ماء 
النيل يدخل إلى بركة الفيل من الموضع الذي كان يعرف باسم الجسر الأعظم 
(ميدان السيدة زينب اليوم). 
©» السلطان: 
السلطان في اللغة من السلاطة بمعنى القهرء ومن هنا أطلق هذا الاسم على 
الوالي. وقد ورد اللفظ في آيات قرآنية عديدة بمعنى الحجة والبرهان. وهذا 
اللفظ مأخوذ من اللغة الآرامية والسريانية 5111428 تم صار هذا اللقب يطلق 
على عظماء الدولة» وقد استعمل لأول مرة في عهد هارون الرشيد» حين لقب 
به جعفر بن يحيى البرمكي. 
» مقرنصات: 
مقرنص: حلية معمارية تتكون من قطع من الحجر أو الخشب أو غيره على 
شكل عقود صغيرة» الجزء العلوي منها بارز عن الجزء السفلي وتوضع بجوار 
بعضها فتكوّن كرانيش بارزة. 


لظن 


٠‏ الأبلق: 
أطلقت هذه اللفظة على طريقة البناء التي يستخدم فيها أشرطة الطوب 
الأبيض والأسودء وهي نوع من الزخرفة المعمارية؛ ومسجد السلطان حسن هو 
أول بناء استخدمت فيه الحجارة الملونة. وفي القرن السابع الهجري عرفت 
العمارة الإسلامية قصرًا سمي بالأبلق» بناه الظاهر بيبرس في دمشقء؛ ولكنه 

هدم أيام تيمورلنك عام 7١٠4ه/ 5٠٠١‏ ١م.‏ 

© دهليز: 

لفظ فارسي معرب ويقصد به ما بين الباب والدارء وفي العمارة المملوكية 
يقصد به الممر الداخلي» أو المدخل الذي يؤدي إلى قاعة أو وحدة سكنية. 


© الحنية: 
ترد هذه اللفظة في العمارة المملوكية بمعنى الانحناءة أو الانعطافة في السلم 
أو الجدار. 
© كوابيل: 
ومفردها كابولي وهو مسند بارز من حجر أو خشب يرتكز في جدار ليحمل 
الشرفات أو العقود. 
»© دركاة: 


دركاة لفظ فارسي مركب من قطعتين: الأول "در" بمعنى باب والثاني 
"كأة" بمعنى محلء ويقصد بالكلمة العتبة أو الممر أو الساحة الصغيرة المربعة 


ديق 
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أو المستطيلة التي تلي الباب وتؤدى إلى داخل بناء كبير» مثل القصر أو 
المدرسة أو المسجد أو الزاوية أو السبيل. 


٠‏ زاوية: 

الزاوية يقصد بها في الأصل مبنى أو مسجد صغير للصلاة والعبادة» وما 

زالت بعض المساجد الصغيرة بمصر حتى اليوم يطلق عليها اسم زاوياء ولكن 
لفظ زاوية تطور معناها في المغرب الإسلامي فأصبح يطلق على الخانقاة» 
وتعني البيت الذي ينزل فيه الصوفية» كما أن رباط أطلق على نفس المكان» 
وعلى هذا تصبح زاوية وخانقاة ورباط تفيد معنى واحذاء وهو البيت المخصص 
لأهل الصوفية. والمعروف أن مصر شهدت منذ القرن السابع الهجري الثالث 
عشر الميلادي موجة شديدة من التصوفء فكثر الاهتمام بالصوفية واهتم 
سلاطين المماليك وأمراؤهم ببيوت الصوفية» حيث كانوا يتنافسون في بناء 
الزاوياء وإذا تم بناء إحدى الزوايا قام السلطان أو بعض كبار الأمراء بافتتاحها 
وسط حفل كبير؛ يشهده رجال الدين والقضاء ومشايخ الصوفية؛ وكان يعني 
لكل زاوية شيخ أو أكثر وعدد من الصوفية» وقد اشترط أن يكون شيخ الزاوية 
من بين جماعة الصوفية الذين عرفوا بصحبة المشايخ» وألا يكون قد اتخذ من 
التصوف حرفة:؛ وقد تمت معظم الزاويا بأوقاف كثيرة للإنفاق من حصيلتها 
على المقيمين بها من الصوفية» وقد وضعت أنظمة كثيرة للزاوية» منها إذا 
تغيب أحد الصوفية أكثر من ثلاثة أيام في الشهر الواحد قطع معلومة ويضاف 
إلى أموال الزاوية» ولم تلقّ فكرة انتقال الصوفي من زاوية.إلى أخرى قبولا ولم 
تقتصر مهمة الزاوية على أن تكون بيئًا للصوفية فحسبء بل إنها تعدت ذلك 


اخرض 
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لتصبح مكائا لإيواء الغرباء» وفي أواخر العصور الوسطى تغير وضع الزاوية 
من الصلاح إلى الفساد. فتخلوا عن النظم والآداب التي عرفوا بها واستخدموا 
آلات الطرب داخل زواياهم للاستعانة بها في ترديد الأناشيدء كما كثر الفسق» 
بل تعدى الأمر إلى تعاطي الحشيش داخل الزوايا وإنفاق أموال الوقف في اللهو 
والخمر وغير ذلك من الأعمال المشينة» وقد زاد من أمرت خوشيار هاتم 
بتجديد زاوية الرفاعي» واشترت الأماكن المجاورة لها وهدمتها وعهدت إلى 
المرحوم حسين باشا فهمي (وكيل ديوان الأوقاف وقتئذ) بإعداد مشروع لبناء 
مسجد كبير» يلحق به مدافن لها ولأسرتها وقبتين للشيخين علي أبي شباك 
ويحيى الأنصاري؛ فصدق بالأمر وأعد مشروعًا كبيرًا عرضه على سموها 
فوافقت عليه وشرع في العمل. 

سوء أحوال الزاويا ما تعرّض له المجتمع المصري أواخر العصر المملوكي 
من فاقة وحرمان» مما دفع كثير من المحتاجين للفرار إلى الزوايا لينعموا 
بالمأكل والمشربء؛ وبذلك ضمت الزوايا عددًا كبيرًا من الدخلاءء الذين لم يقبلوا 
على الحياة داخل الزوايا إلا من قسوة الحياة خارجهاء ودون أدنى رغبة 
للانقطاع للعبادة. ْ 


ه بولاق: 
حي قاهري» يرجع أصله إلى عام ١17١م‏ حينما تكونت جزيرة في النيل في 
مكان بولاق» ثم تلتها جزر أخرى؛ صارت أرض هذه الجزر تتسع وتنضم 
بعضها إلى بعضء» حتى أصبحت جزيرة واحدة كبيرة» اتصلت من شمالها 
بجزيرة أخرى عرفت بجزيرة الفيل. وكانت حتى عام 1454م بلدة صغيرة 


خرف 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
على النيل» ولم تتجاوز مبانيها المنطقة التي تحد اليوم شمالا بشارع السبتية 
وجنوبًا بشارع إسطبلات الطرق» وشرقا بشوارع سيدي العلمي وعلوة الحجاج 
وتل نصر ووابور النورء وكانت الأرض التي تقع بين بولاق القديمة وشارع 
رمسيس أرضًا زراعية وبساتين» ولم تظهر فيها المباني إلا في زمن الخديو 
إسماعيل: ومنذ ذلك الحين أخذت تتسع في العمارة حتى اتصلت مبانيها 
بالقاهرة» ثم أصبحت بولاق قسما إداريًا من أقسام القاهرة» ويقال إن بولاق 
أصلها بلاق» وهي كلمة مصرية قديمة معناها المرساة الموّردة» ثم حرفت إلى 
بولاق. 
ه» وكالة: 
الوكالة اسم الخان في عرف المصريين» وسميت وكالة لأنها موضع التوكيل 
والوكلاء غالبّاء ومن حيث الشكل المعماري فالوكالة مثل الخانات والفنادق» 
ومما ذكره المؤرخون يبدو أن الوكالة المكان الذي كانت ترد إليه البضائع 
المستوردة من خارج البلادء والتي يجلبها الوكلاء بناء على توكيلات» ومنها 
توزع على باقي الأسواق. ومن وصف وكالة: "تشتمل على سبعة حواصل 
وعلى خزانتين وقاعة لطيفة" ووصف أخر الوكالة: "تشتمل على حواصل 
سفلية متقابلة وحاصلين مكتلفين للمجاز وبئر ماء بعين وثلاثة أبواب بصدر 
أحدهم كرسي والثاني باب إسطبل كبير به حاصل صغير. 
ملقف: 
فتحة ترتفع عن سطوح الأبنية في الأماكن الحارّة مائلة السقف مغلقة 


رف 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
الجوانب ما عدا الجهة التي تواجه تيارات الهواء الرطب تلتقفه فينحدر إلى 
الطوابق السفلية المتصلة بالملقف ويحل محل الهواء الحار الذي يصعد إلى 
أعلى» مما يخلق تيارًا هوائيًا رطبًا باستمرارء حتى في غياب الرياح» وقد 
عرفت الملاقف اي مصر القديمة؛ إذ تبدو صورة لأحدها في مقبرة نب أمون 
من الأسرة التاسعة عشر ١7٠٠١‏ سنة ق.م» واستعمل هذا الأسلوب في العصر 
الإسلاميء في بلاد السند والعراق في المدرسة الكاملية الأيوبية وخانقاه بيبرس» 
وفي مدرسة الناصر محمدء وكلها في القاهرة وفي المدرسة الظاهرية في حلب 
وبيوت العصر العثماني في مصر. 
ه قبة: 
بناء دائري المسقط مقعّر من الداخل مقبب من الخارج؛ تتألف القبة من 
دوران قوس على محور عمودي لتشكل نصف كرة تقريبّاء وتأخذ شكل قوس؛ 
تقام مباشرة فوق مسطح أو ترتفع على قبة مضلعة أو دائرية أو على حنايا 
ركنية أو مثلثات كروية أو مقرنصاتء لتسهيل الانتقال من المربع إلى المثمن 
إلى دائرة. 
ه حارة: 
كل محلة دنت منازلهاء والحارة بالعامية اللبنانية: بيت كبير- شارع- قريقكه 
حيء وأطلقت لفظة حارة في شمال إفريقية على الحي المغلق المقام خارج 
المدينة» حيث كان يعزل المصابون بالبرصء وفي أكثر المدن كان لكل طائفة 
من الناس حارة تعرف باسمهم: كحارة الجدرية إحدى طوائف العسكر أيام 


فى 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
الحاكم؛ وحارة الديلم» وحارة الروم؛ وحارة الأتراك» وكلها في القاهرة. 


هءه سوق السلاح: 
ابتداؤه من شارع سويقة العزى من عند حارة حلوت» وانتهاؤه شارع محمد 
علي» وطوله مائتان وعشرون مترًا. علي مبارك» الخطط الجديدة لمصر 
القاهرة؛ الطبعة الثانية 575١م‏ ص 589. 
مكسلة: 


مقعد حجرى يقام خارج البناء على جانب الباب. 


ه ميمات: 
نوع من الزخرفة يشبه السلسلة» على شكل ميمات. 
ه مشربيات: 
مشربيّة: شرفة خشبية بارزة عن جدار البيت تلعب دور النافذة في الطوابق 
العلياء وتكون عادة على مستوى أرض الغرفة» وتتيح لمن في البيت أن يرى 
من بالخارج وليس العكسء وهي إما أن تصنع من قطع خشبية صغيرة 
مخروطة ومتداخلة ومجمّعة ضمن أطر تجعل منها غرفة صغيرة مستطيلة 
المسقطء أو مضئعة ومسطحة الجدران» وهذا هو الشكل السائد في القاهرة» وإما 
أن يأخذ مسقطها شكل نصف دائريء وبالتالي تأخذ هي شكل نصف أسطوانة 
من ألواح خشبية ضيقة ومحزمة بمضلعات هندسية صغيرة الفتحات» وما زال 
بعض هذه المشربيات موجودة في القسم القديم من مدينة طرابلس. 


إيشضين 
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© الرخام: 
نوع من الحجارة أبيض أو ملون أو مجرّع؛ ناعم وهش. عرفته العمارة 
الإسلامية حتى في الأبنية الأولى؛ فقد استعمله ابن الزبير لأزر الكعبة 
وأرضهاء ومنه كانت أعمدة مسجد بني أمية في دمشق ومنبره؛ وكسوات 
محاريبه وعضانده؛ والمحراب المخرم الرائع في مسجد القيروان وسقف قصر 
الزهراء قرب قرطبة» وصنعت منه الأحواض والنوافير. 
مغطس: 
غطس في الماء أي غاص فيه: والمغطس موضع الغطسء ويستخدم اللفظ 
في العمارة المملوكية للدلالة على حوض كبير. بيت الحرارة بالحمام يتسع 
لمستحم. 
ه الخانقاه: 
كلمة فارسية معناها بيت» وجعلت في بادئ الأمر للدلالة على انقطاع 
الصوفية فيها للعبادة والذكر. ومع تطور القصور في العصر المملوكي وتطور 
العمارة أيضًا تطور مفهوم الخانقاه. ومن دراسة الوثائق الأوقاف يمكن القول 
بأن الخانقاه في عصر سلاطين المماليك أصبحت مسجد وبيت الصوفية» وقد 
تكون مسجدًا ومدرسة ومساكن للطلبة هم أنفسهم الصوفيون» مثل خانقاه 
برقون» وقد تتسع بيوت الصوفية لعدد كبير يصل إلى أربعماثة. 
© بيمارستان - مارستانت: 


غرف 
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المرضىء ويقال أحيائا بيمرستان أو مارستان» وهو مستشفى عام لمعالجة كل 
الأمراضء وقد عرفت مصر هذه المستشفيات منذ العصر الأموي وفي عصر 
المماليك, 
ه الميادين: 
فسحة من الأرض متسعة معدة للسباق أو للرياضة ونحوها يقال: ميدان 
السباق» وميدان الكرة» وميدان الحرب» وجمعه ميادين. 
ه بركة: 
حوض يحفر في الأرض وقد تسوى جدرانه بالحجارة» ولكن هذه اللفظة 
أطلقت على أنواع مختلفة من الأحواض» ويكاد لا يخلو بيت أو قصر أو مسجد 
الحرائق» التي كانت تسبيها بكثرة طريقة الإضاءة بالزيت والبناء بالخشب. 
٠‏ اللوق: 
يقال لاق الشيء يلوقه لوقاء واللوق هو اللين» وفي الحديث الشريف "لا أكل 
إلا ما لوق لي" ويقول المؤرخ ابن سيدة: "فكانت هذه الأرض لما انحسر عنها 
ماء النيل لوقة أرض لينة" وأراضي اللوق كانت بساتين ومزروعات. 
© البندقدار: 
نسبة إلى البندق» وهي كرات صغيرة تستخدم في صيد الطيور وتصنع من 
الحجارة أو الرصاص وكان البندقدار يحمل جراوة البندق» أي كيسة خلف 


نارف 
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السلطان أو الأمير القلقشندي. 
© الحسينية: 
كان هذا الحي في أول الأمر حارة كبيرة واقعة خارج سور القاهرة تجاه 
باب الفتوح» وهي منسوبة إلى جماعة الأشراف الحسينيين الذين قدموا من 
الحجاز ونزلوا تلك المنطقة واستوطنوهاء وكان ذلك في أيام الملك الثامن محمد 
بن العادل؛ أما المقريزي وابن عبد الظاهرء فيقولان إنهم أتوا في عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله قبل الملك الكامل بما يزيد عن مائتي سنة. 
٠‏ الشرفات: 
تعرف في المعجم بأنها زوائد في أطراف الشيء تحلية له. 
كه صحن: 
الصحن هو مساحة وسط الدارء وهو كذلك المستوى من الأرض وفي 
العمارة المملوكية صحن المكان أو المدرسة هو دور قاعتها بين إيوانتها 
الأربعة أو صحن المسجد يحيط به أروقة. 
ه المجاز: 
هو المسافة المحصورة بين صفين من الأعمدة الممتدة من قبلي إلى بحري؛» 
فإذا ما امتد من الشرق إلى الغرب قاطعًا على المحراب فهو مجاز» وهو لا 
يوجد في مصر إلا في جامعي الأزهر والحاكم بأمر الله ثم أطلق المجاز على 
الطرقة الواقعة بين الإيوانين والتي تصل بين بابي المسجد. 
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معجم الشخحصيات 


٠»‏ بريحوات: 

أبو الفتوح برجوان الثقلي» الذي تنسب إليه حارة برجوان بالقاهرة. كان من 
مديري دولة الخليفة الفاطمي العزيز بالله. وعندما تولى الحاكم بأمر الله الخلافة 
بعد أبيه العزيز سنة 7/85ه 115م؛ وله من العمر إحدى عشرة سنة ونصف 
أقام الوصاية عليه برجوان الصقلبي الذي أصبح نافذ الأمر مطاعا في جميع 
أنحاء الدولة الفاطمية في ديار مصر والحجاز والشام والمغرب وأثناء وصاية 
برجوان خرج أهل صور بزعامة الأمير (علافة) على طاعة الخليفة الفاطمي 
الحاكم سنة 748/4ه/ 118م بتحريض ومساعدة الدولة البيزنطية فأرسل 
برجوان حملة كبيرة بقيادة جيش بن الصمصامة الكتامي إلى صورء كما أرسل 
إلى مياهها بعض سفن الأسطول الفاطمي؛ ونشبت بين الفريقين معارك شديدة 
انتهت بسقوط صور في أيدي القوات الفاطمية» وهزم الأمير علافة وحلفاؤه من 
البيزنطيين» وواصل القائد الفاطمي زحفه إلى مدينة فامية» حيث تغلب على 
البيزنطيين» وأخذ يطاردهم حتى أبواب أنطاكية غير أن برجوان عوّل على 
مهادنتهم ليتسنى له التفرغ للقضاء على الفتن الداخلية بمصرء فكان له الفضل 

في إبرام معاهدة صداقة بين مصر والدولة الفاطمية. 


يضف 
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٠‏ الأمير أزبك: 

هو أزبك بن ططح أحد أمراء المماليك اشتراه السلطان الأشرف برسباي 
سنة ١815/ه/,‏ 477 ١م»‏ ثم انتقلت ملكيته إلى العزيز بن الأشرف برسباي ثم إلى 
بيت المال» ثم اشتراه السلطان الظاهر جقمق وأعتقه وتزوج أزبك من ابنتي 
جقمق على التوالي. وقد تولى عدة وظائف ولكنه تعرض لكثير من الشدائد فنفي 
نحوًا من الأربع مرات» وسجن بالإسكندرية مرتين نتيجة لاشتراكه في بعض 
المؤامرات المملوكية» وأفرج عنه في عهد السلطان ابنال» فتوجه إلى القدس 
أوائل سنة 864ه/54: ١م‏ ثم استدعاه الأمير قايتباي عام ١851ه//ا5:‏ ام؛ 
وأنعم عليه بالإمارة واستمر في الترقي حتى إذا كان سنة 1/7/ه/54517 ١م‏ 
أرسله السلطان الظاهر بلباي المؤيدي نائبًا للشام. وما أن وصل قايتباي إلى 
عرش السلطنة المملوكية في أواخر سنة 81/7/ه/ 458 ١م‏ حتى استدعى أزبك 
وولاه أتابكية العسكر. قاد الأمير أزبك عدة حملات عسكرية وجهها السلطان 
قايتباي» كان أهمها حملة كبرى ضد شاه سوار أمير دلغادر ‏ الذي هاجم شمال 
الشام؛ كما قاد أزبك ثلاث حملات ضد العثمانيين» حقق فيها انتصارات هامة 
أضافت إليه شهرة خاصة في ميدان الحربء» وهذه الحملات قادها أزبك في 
سنوات ٠85/ه/85؛‏ ١مء‏ ١851ه/86:‏ ١م,‏ 4856ه/55: ١م؛‏ أخطر بعدها 
العثمانيون إلى طلب الصلح. ولقد بلغ مكانة عالية بين الأمراء» حتى أنه عندما 
قتل السلطان محمد بن قايتباي سنة 54 ٠5ه/485‏ ١م‏ عرض الأمراء السلطنة 


آثار القاهرة الإسلامية من كتأاب وصف مصر 


© السادة البكرية: 
ينتمون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ ويذكر علي مبارك أن 
وجودهم بمصر يرجع إلى ما قبل سنة ١540ه‏ 80١1م‏ وكان شأنهم محدودا 
في الدولة المملوكية؛ ولما فتح العثمانيون مصر منحوا شيخ البكرية امتيازات لم 
تكن له من قبل منها الأوقاف العديدة» ومنها أنهم جعلوه شيخحًا لمشايخ الطرق 
الصوفية ومشرقا على أوقافهم؛ وكان شيخ البكرية يجمع أحيائا بين الخلافة 
البكرية ونقابة السادة الأشراف» وكان الكثير من السادة البكرية على جانب من 
العلم» وكان منهم أدباء حملوا لواء الأدب والشعر والعلوم الدينية في العصر 
العثماني؛ وكانوا أيضًا على جانب كبير من الثراء؛ فاستطاعوا بناء القصور 
الفخمة» وخصوصًا على برك القاهرة والخليج. 
٠‏ عيد الحق السنباطي: 
كان قاضيًا شافعيًا أيام السلطان الغوري» وقد تولى مشيخة الصوفية بجامع 
أزبك؛ بالإضافة إلى العديد من الجوامع والمدارس الأخرىء وقد توفي سنة 
١ع‏ 51آام. 
٠ه‏ أسرة الشرايبي: 
من أصل مغربي» وكان أفرادها أكبر تجار في مصر في القرن 5١ه/8ام»‏ 
ومن أبرزها محمد الدادة أبو القاسم الشرايبي المتوفى في يوم السبت ١1‏ رجب 
سنة 11517ه/1775م؛ ومنهم قاسم الشرايبي بن الحاج الدادة» وهو الذي أسس 
جامع الرويعي؛ وقد توقي يوم السيت ١١‏ ربيع الآخر 141١1١ه/1774م:‏ 


كرض 
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وكذلك أحمد بن محمد الشرايبي المتوفى سنة 74١١ه/775١م‏ وكان من أعيان 
التجار المشهورين كأسلافه» وكانت أسرة الشرايبي في غاية الغنى والرفاهية: 
ويتمتعون بمكارم الأخلاق والإحسان؛ وكان يتردد إلى منزلهم العلماء 
والفضلاء» وكان لديهم مكتبة كبيرة مفتوحة للإعارة والاطلاع. 
٠‏ رضوان كتخدا الجلفي: 
كان مشاركا إبراهيم كتخدا القازدو علي في السيطرة على مصرء وكان 
منصرقا إلى لذّاته وفسوقه وخلاعته ونزهاته» وكان يتجاهر بالمعاصي والراح 
والوجوه الملاح وتبرج النساء ومخاليع أولاء البلدء وكما يقول المثل "الناس 
على دين ملوكهم". لذا فقد تأثروا بذلك الجو فخرجوا عن الحد في تلك الأيام» 
وقد توافد على رضوان كتخدا الأدباء والشعراء. وإلى رضوان كتخدا تنسب 
عمارة باب العزب الرميلة بالقلعة» وقد آلت إليه سواء بطريق شرعي أو غير 
شرعي جملة غيطان حول البركة وبالمقسم وقنطرة الدكة عمل بها قصورا 
وبركًا صناعية عديدة» وكانت له قصور عديدة أخرى بالقاهرة وغيرها ينتقل 
فيما بينها للزهة» وخصوصا أيام فيضان النيل. 
» علي كتخدا الجاويشية: 
من مماليك الدمياطي ثم نسب إلى محمد بك وأخيه إبراهيم بك ورقاه 
واختص به وولاه "أغاته مستحفظان" في سنة اثنين وتسعين ومائة وألفء ثم 
قلده "كتخدا الجاويشية" في سنة مائتين وألفء ولم يزل متقلدها حتى خرج في 
حادثة الفرنسيين وقد كان له بجوار السبيل في درب الحجر. 


القن 
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أشهر ا لادباء وامترجمين ف الحملة الفرنسية 


٠‏ فيفيان دينون 2601011 01قياايا "يا /ا ام - /171/ام": 

كاتب وفنان» صحبه نابليون في حملة مصر وعاد بمجموعة نفيسة من 
الصور التي رسمهاء وله حول رحئته بمصر كتاب نفيس بعنوان "رحلة في 
الوجه البحري ومصر العليا أثناء حروب الجنرال بونابرت" نشر بعد عودته 
من مصر وطبع لأول مرة سنة 7٠18م‏ وأهداه لنابليون» وكان آنذاك "قنصلا 
أول". 

وأهمية هذا الكتاب تعود إلى مجلد اللوحات الكبير الملحق به» ويتضمن 
رسومات عظيمة القيمة عن مصر والآثار المصرية» جعلت للكتاب مكانة كبيرة 
وترجم إلى الإنجليزية والألمانية» وقد رسم في كتابه بعض معارك الحملة 
الفرنسية التي شهدها ورسمها أثناء وقوعها. 

وكان دينون من المولعين بالفنون الجميلة» وتولى في عهد إمبراطورية 


نابليون إدارة المتاحف» وانتخب عضوًا في المجمع العلمي الفرنسي. 


© فانتور ع:نانأناعلا: 
هو المستشرق فانتور أكبر أعضاء المجمع العلمي سئاء وكبير تراجمة 
الحملة» ومستشار نابليون ومرجعه في المسائل الخاصة بالشرق والشرقيين» 
قضى نحو أربعين سنة في بلاد الشرق؛ وكان قبل ح3ضوره لمصر يعمل 
ترجمائًا لسفارة فرنسا في الأستانة» ثم مترجمًا للحكومة الفرنسية في اللغات 
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الشرقية؛ ومدرسا للتركية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس» ومن تلاميذه 
مسيو مارسيل ومسيو جوبير» ومات بالدوسنتاريا في الحملة الفرنسية على 
سوريا ونعاه نابليون. 
ه. مارسيل اع©:513 "“ل/ا/اام -8605/ام": 
هو المستشرق الفرنسي مارسيل مدير المطبعة الفرنسية والعربية التي 
أحضرها نابليون إلى مصرء وقد درس اللغة العربية واشترك في تأليف كتاب 
تخطيط مصر وكتاب التاريخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية؛ وله أبحاث 
مستفيضة عن مقياس نيل الروضة» وعن الآثار العربية بمصر وما عليها من 
الخطوط الكوفية» منشورة في الجزء الخامس عشر من كتاب تخطيط مصرء 
وكان في خلال الحملة مديرًا للمطبعة الأهلية التي أنشأها نابليون وعضوًا 
بالمجمع العلمي بالقاهرة» وعيّن بعد عودته من مصر مديرًا للمطبعة الأهلية 
© يحوبير +زإعنباة3 "5 /لل/اام- 21/ام": 
اختاره نابليون كبيرًا لمترجمي الحملة الفرنسية بعد وفاة المستشرق فانتور» 
وله بحث عن العرب وقبائلهم في مصرء منشور في الجزء السادس عشر من 
كتاب تخطيط مصرء وعين بعد الحملة مدرسًا للتركية في مدرسة اللغات 
الشرقية. 
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ه برسفغال دحرنميزون 012311011315011 ع2 ادباعورعمط 
69 م- 1/755ام: 
عضو بالأكاديمية الفرنسية» عيّن أثناء الحملة مديرًا لجمرك السويس» 
وغادر ضمن من صحبوا نابليون في عودته إلى فرنسا. 
» رفائيل: 
قسيس شرقيء عيّن "ترجمائا أول" للديوان» وبعد الحملة عين مدرسًا 
للعربية الدارجة في مدرسة اللغات الشرقية بباريس. 
© فيلوتر ناقع؟أ0ط1ثلا 9وه5/ا١م-‏ 1/79ام: 
فنان موسيقي؛ برع في فنون الموسيقى علمًا وعملاء درس في مصر 
الموسيقى المصرية القديمة والحديثة والموسيقى الشرقية في مختلف بلاد 
الشرق. 
وله في ذلك أبحاث مستفيضة شغلت بعض الجزء السادس ومعظم الجزء 
٠ه‏ ريجو :1100 
هو الرسام ريجوء ويسميه الجبرتي "أريجو": وهو الذي عهد إليه نابليون 
بإقامة أقواس النصر والأعمدة في ميدان الأزبكية احتفالا بعيد الجمهورية سنة 
م ورسم الرسوم الفنية على قواعدهاء وعهد إليه نابليون أيضًا برسم 
رجالات مصر في ذلك العصر على اختلاف مراكزهم وأزيائهم» وترى هذه 
الرسوم في كتاب "تخطيط مصر". 
4" 
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© ردوتيه 056ا001ع1: 
مصور في التاريخ الطبيعي» وأخ للمصور الشهير "ردوتيه" الملقّب 
بمصور الزهورء رسم معظم حيوانات مصر وأسماكهاء وتزين رسومه البديعة 
كتاب يبأك 53 لد ] 1 
© دوترتر ع1ا]اع]آناط "5و/ا١م-‏ 1/27ام": 
رسم معظم أعضاء لجنة العلوم والفنون؛ وترى صور النابهين منهم في 
كتاب "يوميات المسيو دفيليييه 77111115 ع(1" المتقدم ذكره» وله رسوم عديدة 
عن الآثار المصرية القديمة في كتاب "تخطيط مصر"(), 


.١٠١8 ص‎ :٠١5 عبد الرحمن بك الرافعي, "الحركة القومية وتطور نظام الحكم'. ص‎ )١( 
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المصادر والمراجع 


أولآ: المراجع العربية 


» المقريزي "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار". 

ه المقريزي "خطط" جزء .١‏ 

» المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي سنة © 854ه "السلوك لمعرفة دول الملوك" تحقيق 
محمد مصطفى زيادة» القاهرة» لجنة التأليف والترجمة 54١5١م.‏ 

ع الياس الأيوبي "تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا" من سنة 1871م إلى 
69م المجلد الأولى طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 151717م-541١ه,‏ 
"المجلة التاريخية المصرية" المجلد الرابع العدد الأول مايو سنة 90١‏ ام. 

»ه "المعجم الوجيز" طبعة وزارة التربية والتعليم ط 595 1١م.‏ 

ابن الحاج (أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى سنة 85077ه المدخلء. مدخل الشرع 
الشريف على المذاهب)؛ جزء ؟» القاهرة سنة 5175١م.‏ 

ابن دقمان (صارم الدين إبراهيم بن محمد سنة 5١٠86ه):‏ "الانتتصار لواسطة عقد 
الأمصار" طبعة 5٠؟١هاج‏ ؛, 

أحمد زكريا الشلق "تطور مصر الحديثة" فصول من التاريخ مصر السياسي 
والاجتماعيء القاهرة ٠١7‏ ؟م. 

© إدوارد وليم لاين "عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم" (مصريين بين ١877‏ 
مم) الطبعة الأولى 131١‏ ١م.‏ 


نتف 
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ه أندرية ريمون: "فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية" ترجمة زهير 
الشايب العدد ١‏ من مجلة روز اليوسف القاهرة سنة 5915١م.‏ 

ه أيمن فؤاد سيد "التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الأن" الطبعة 
الأولى 5411 1ه-/577١مء‏ دار المصرية اللبنانية. 

بدر الدين عوض دراسة لمطبوعات الحملة الفرنسية» رسالة ماجستير لكلية الفنون 
الجميلة» جامعة حلوان» ١591١م.‏ 

»ه جاستون فيبت: "القاهرة مدينة الفن والتجارة" ترجمة د/ مصطفى العبادى بيروت 
4م 

»ه جميس بيكى "الآثار المصرية في وادى النيل" الجزء الثالث ترجمة لبيب حبشى» 
شفيق فريد» طيعة 131 أم. 

ه جيهان أحمد رشتي: النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية دراسات في الإعلام الدولي 
طبعة أولى 9178 ام. 

ه حمن الباشا "موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية" المجلد الأول الطبعة 
الأولى؛ 395 ١م.‏ 

©»ه حسن عبد الوهاب "تاريخ المساجد"» الطبعة الثانية» القاهرة 9955١ام.‏ 

هه حسن محمد الهوارى "الرحلات العلمية» الفسطاط" المطبعة الأميرية» القاهرة» 
ام 

ه حسنى نويصر: "مجموعة سبل السلطان قايتباي بالقاهرة" رسالة ماجستير كلية الآثار 
جامعة القاهرة: ١317١ام.‏ 


٠»‏ زهير الشايب "وصف مصر" جزء ٠ء‏ طبعة 1137م. 
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©»ه سعاد ماهر "العمارةالإسلامية ل " الجزء الثاني دار البيان العربي 
طبعة جدة الأولى (186 ١م).‏ 

»ه سعاد ماهر "القاهرة القديمة وأحيائها" المكتبة الثقافية ٠٠‏ أول أكتوبر 9717 ١م.‏ 

»ه سعاد ماهر: مجرى مياهفم الخليج» "المجلة التاريخية الأثرية"؛ المجلد السابع» 
لام 

»2 سعاد محمد حسن حسنين "الحمامات في مصر الإسلامية" رسالة دكتوراهء كلية الآثار 
جامعة القاهرة, 3417 1م. 

©" شريف يوسف: "تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور" العراق» وزارة 
الثقافة والأعلام» 547 ١م.‏ 

©»ح طارق محمد والى بسيوني: العمارة الإسلامية في مصر ملاءمة العمارة المساجدية 
للعمارة المصرية المعاصرة: رسالة ماجستير "غير منشورة"» كلية الهندسة» جامعة القاهرة» 
ام 

طوبيا النيسى: تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروقه". 
القاهرة» دار العرب للبستانى» 3156 ١م.‏ 

عباس حلمى كامل "تطور المسكن المصري الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى الفتح 
العثماني" جامعة القاهرة» كلية الأداب» 374 ١مء‏ رسالة دكتوراه. 

»2 عباس حلمي كامل: "تطور المسكن المصري الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى الفتح 
العثماني» جامعة القاهرة» كلية الآداب 57548١م؛‏ رسالة دكتوراه ص .1282١‏ 

عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظم الحكم في مصرء القاهرة 
سنة 13717م. 
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»2 عبد الرحمن ذكى "موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام" الطبعة الثامنة» /941١م.‏ 

»2 عبد الرحمن زكى: "موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام" القاهرة الأنجلو المصرية» 
68أام 

هع عبد الرحيم غالب "موسوعة العمارة الإسلامية" طبعة بيروت 5388 ١م.‏ 

»ه عبد اللطيف إبراهيم على "دراسات تاريخية في وثائق من عصر الغوري" رسالة 
دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة 855١م.‏ 

عبد اللطيف إبراهيم على "دراسات تاريخية وأثرية في وثائق الغوري" رسالة 
دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة 985١م,‏ 

»ع عبد الرحمن زكى "الأسبلة الأثرية في مدينة القاهرة" مجلة كلية الآثار العدد الثاني 
117 ام القاهرة 91/8 ام. 

عبد الرحمن زكى "قلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولها من الآثار" الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر القاهرة ١17551ه‏ (197١م.‏ 

»2 عيد الرحمن زكى "هذه هي القاهرة" الطبعة الثانية» 9147١ام,‏ 

»ه عبد السلام أحمد نظليف: دراسات العمارة الإسلامية» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1349م. 

عصمت دورشتاشن - وصف مصر - انسيكولوبيا مصرية / مجلة الشموع عدد 5١‏ 
إبريل - مايو - يونية طبعة .١1531‏ 

عه على بهجتء البير جبريل» "حفريات الفسطاط"» القاهرة» لجنة حفظ الآثار العربية. 

»ه على مبارك "الخطط التوفيقية" الجزء الثالث الطبعة الثانية 5 ١٠١١ه,‏ 

»2 على مبارك "الخطط التوفيقية" الجزء الخامس جوامع القاهرة طبعة 6٠١١ه,‏ 
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ه على مبارك "الخطط التوفيقية" جزء ". 

هع علي مبارك "الخطط التوفيقية الجديدة لمصر" الجزء الرابع الطبعة الثانية القاهرة 
ولام 

فريد شافعى "العمارة العربية في مصر الإسلامية" المجلد الأول عصر الولاة الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ١97١م.‏ 

ه ك. كريزويل "الآثار الإسلامية الأولى" ترجمة عبد الهادى علبة الطبعة الأولى دمشق 
ام 

هع كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: "الكراسة الثانية عام 1845م" تقرير رقم .)١١(‏ 
هع كراسة لجنة حفظ الآثار ١7‏ لسنة 1494م تقرير رقم ١١5‏ محضر الجلسة نمرة 53. 
ه كرستوفر فرهيرلد: "بونابيرت في مصر" ترجمة فؤاد أندراوس مراجعة د. محمد 
أحمد أنيسء» الهيئة المصرية العامة للكتاب 3594١ام.‏ 

ليلى على إبراهيم ومحمد محمد أمين "المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية" 
(975-144 ه) (0٠6؟15110-1م)‏ الجامعة الأمريكية. 

هع محمد الشيشتاوى سند الرفاعي "متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي 
والعثماني"» كلية الآثار رسالة ماجستير جامعة القاهرة. 

ع محمد عبد العزيز "جزيرة الروضة وآثارها الدراسة حتى نهاية العصر المملوكي" 
رسالة ماجستير كلية الآثار جامعة القاهرة 1/ا3 أم. 

عه محمد مجدى عبد العزيز نور: "دراسة تحليلية لبعض الدور والقصور المملوكية 
والتركية بالقاهرة". جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة» 915١م‏ (رسالة ماجستير غير 


منشورة). 
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© محمد محمد أمين "المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية". 

© محمود أحمد "دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة" وزارة المعارف العمومية» 
القاهرة 915/8 ١م.‏ 

»2 محمود أحمد دليل لأشهر الآثار العربية بالقاهرة» (القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق» 
وزارة المعارف العمومية» 51:4١م).‏ 

ع محمود محمد فتحى الألفى: الدور والقصور والوكالات في العصر المملوكي بالقاهرة 
(151777-1750م) دراسة لبعض الأمثلة. جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة 9175١م.‏ رسالة 
ماجستير. 

»2 مرفت محمود عيسى "الطراز العثماني في منشأت التعليم بالقاهرة" رسالة دكتوراه 
كلية الآثار جامعة القاهرة 541 ١م.‏ 

مصطفى عبد الله شيحة "الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية 
العصر الأيوبي" الطبعة الأولى؛ ؟99١م.‏ 

»ع مصطفى عبد الله شيحة "الآثار الإسلامية قي مصر" من الفتح العربي حتى نهاية 
العصر الأيوبي (١٠-1148ه)‏ / (1670-141م) مكتبة النهضة المصرية الطبعة الأولى 
ام 

نيللى حنا "بيوت القاهرة دراسة اجتماعية معمارية" في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ترجمة حليم طوسون طبعة 1917 ام, 

»2 وثيقة رقم ١958‏ بوزارة الأوقاف؛ غرة ذو الحجة سنة 45١١ه,‏ 


»2 وثيقة رقم 449 بوزارة الأوقاف» غرة ذو القعدة سنة 519١1ه,‏ 


و6 


آثار القاهرة الإسلامية من كتاب وصف مصر 
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الفومرس 
الموضوع الصفحة 
على سبيل التقديم / 
الفصل الأول 


أهم الإنجازات الثقافي والعلمية للحملة الفرنسيمّ على مصر 


الحملة الفرنسية على مصر (1798م - ١١٠8١ام) 1١‏ 
المجمع العلمي المصرى ١‏ 
كتاب (وصف مصر) يان 
الفصل الثاني 
؟ه. 
أهم الجواميع 
بجامع الحاكم بأمر الله وه 
جامع الناصر محمد ؟ 
بجامع السلطان حسن 5" 
بجامع سنان باشا ال 
جامع الظاهر بيبرس 5م 
الفصل الثالث 
8 
المنازل 
البيت ه١1‏ 
دار ك5 
الربع | 40 
رواق : 
سراي 1١‏ 
الطبقة لحيل 
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الموضوع 
الفصل الرايع 
الحمامات العامت والميادين 


الحمامات العامة فى القاهرة 


حمام بشتك 
الميادين 
ميدان القلعة 
ميدان الأزبكية 
الفصل الخامس 
المنشآت المائيتالهامين 
مقياس النيل بالروضة 
الأسبلة 
قناطر المياه 
المنشآت الحربية الهاميّ 
باب الفتوجح 
باب النصر 
قلعة الجبل 
الفصل السايع 
تاسيس القاهرة 
أسوار القاهرة الفاطمية 
أبواب القاهرة 
الملاحق 
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ه تخرجت من كلية السياحة والفنادق» جامعة حلوان- 
قسم الإرشاد السياحي باللغة الألمانية. 

ه حاصلة على درجة الماجستير في الإرشاد 
السياحي. 

ه حاصلة على درجة الدكتوراة الفلسفية في قسم 
الإرشاد السياحي في الآثار المصرية القديمة والآثار 


اليونانية والرومانية. 
٠‏ صدر لها كتاب تحت عنوان العمارة الدينية في مصر الوسطى في العصرين 
اليوناني والروماني. 


٠‏ شاركت في العديد من المؤتمرات. 
ه عضو جمعية المؤرخين العرب. 
ه عضو جمعية الأثريين المصريين. 
ه. عضو الجمعية التاريخية. 


لي تقدم العديد من البرامج على شاشة التليفزيون المصري. 


وه" 


